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 مقدمة

 هو دوماس " أحزان العاشقين " هو الكسندر رواية مؤلف 
 اسمه كان دوماس )الأب( ألكسندر الشهير الفرنسي الروائي

أما تسميته بالأب  ,"باليتيري لا دي ديفي دوما" ولادةال عند
فترجع لرغبة النقاد ومؤرخي الأدب للتمييز بينه وبين ابنه غير 

الإبن, وقد منحه الأب اسمه   –الشرعي, الكسندر دوماس 
كاملا, كما أورثه موهبته الأدبية وبراعته في تأليف الروايات 

 والمسرحيات. 

 في كوتريتس, فيلير تدعى قرية في الأب, – دوماس ألكسندر ولد
 ووالده ,18.2 يوليو شهر من والعشرين الرابع اليوم في دومينيك, سانت

" لاباتري دي دافي" جده وكان لابيليتيرا, دي ديفي توماس ألكسندر الجنرال
 الجد توجه وقد. للمغامرة الشديد بميله اشتهر الثراء شديد أرستقراطيًا نبيلا
 الذين الزنوج من مملكة في الملك وكأنه ليصبح جزيرة, إلى الأيام أحد في

 لويز اسمها - السود رعاياه أحدى له أنجبت وقد الجزيرة, في يعيشون
 بشرة لون يحمل مولوده بأن النبيل وفوجىء ألكسند, دوماس ابنه - دوماس

 دارت عندما بعد وفيما اسمه, دوماس ابنه يحمل أن يقبل فلم السوداء, أمه
 أمه طلب دوماس ألكسندر الحفيد رفض نابليون, هزيمة بعد الأيام,

 حقوقه على حصوله من هذا يتبعه وما الأرستقراطي, جده لاسم بالانتساب
. المجهول دوماس باسم يحتفظ أن مفضلا والمكانة, الثروة حيث من كاملة

 عمله ومنها يومه, قوت ليؤمن عديدة وظائف في العمل إلى ألكسندر واضطر
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 للدراسة كراهيته من الرغم وعلى العقود, موثقي مكاتب حدبأ كناسخ
 أن إلا الجامعي, تعليمه يكمل لأن معه العديدة أمه ومحاولات والتحصيل

 كناسخ, عمله أثناء في هذا وظهر غريب, بشكل شديدا كان للقراءة نهمه
 يستغل كان بالقراءة انشغاله عن ففضلا منه, العمل صاحب استياء أثار مما

 .عمله مقر على المترددات الجميلات الفتيات شباكه في ليوقع هوسامت

 ,أورليان الدوق بخدمة يلتحق أن في الأرستقراطية أصوله ساعدته وقد 
 . فيليب لويس فرنسا ملك ببلاط التحق بعده ومن

 بأن وشعر تدريجيا, فيها وأوضاعه بقريته دوماس ألكسندر ضيق ازداد
 طموحاته, على يقضي سوف فيها يقيم تيال كتلك صغيرة بلدة في البقاء
  .قوية بعزيمة فقره مغالبا باريس إلى فرحل

 سيسلكه طريقا فأي طرق, مفترق في يسير وكأنه أيامه مضت وهناك
 بالصدفة التقي أن إلى غيره, طريقا سلط إذا عما مختلف مصير إلى سيؤدي

 صداقة بينهما نشأت تالما, وهو أيامها المشهورين الفرنسيين الممثلين بأحد
 انجذب ولما خشباتها, فوق يمثل التي المسارح إلى معه واصطحبه قوية,

 ويرفضها يكتبها التي القصص يحول أن وفكر اللمسارح أضواء إلى دوماس
 دور ولعب تمثيلها, على وساعده تالما, شجعه مسرحيات, إلى الناشرين
 قوة لولا لكن ,والقصص المسرحيات كتابة على دوماس فعكف فيها, البطولة
 على لتمثل مسرحياته إحدى قبُلت فقد النجاح, تحقيق استطاع لما عزيمته

 المحدد الموعد قبيل فوجىء ثم لعرضها, التجهيز وبدأ الفرنسي, المسرح
 لم السن في كبير لكاتب الفرصة إعطاء بحجة مسرحيته, بسحب للعرض

 .مسرحياته إحدى تمثيل بفرصة قبل من يظفر
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 مثابرته بفضل النهاية في انتصر حتى عضده, في يفت لم هذا أن إلا 
 بدايات من تعد الثالث, هنري عن أخرى, مسرحية كتب فبعدها ودأبه,

 نجاحًا حققت وقد الوقت, ذلك في الفرنسي المسرح في الرومانسية الأعمال
 ولم التالية, مسرحياته تمثيل وفي كتبه نشر في ساعدته شهرة له أتاح ساحقًا

 والأمان الأدبي النجاح عن بحثه غمار في العاطفية مغامراته وماسد ينس  
 دونجوان بأنه أشتهر حتى عشيقاته فتعددت اللهو يستهويه كان فقد المادي,

 .نساء زير أو

 إلى عشيقة من فانتقل حياته, في والغراميات المغامرات وتواصلت
 بالسياسة عمل كما ,والعمل واللهو السهر كثرة من صحته وتدهورت أخرى,

 دين رجل يكون أن قرر نزواته أحدى وفي وهجرها, ملها أن يلبث ولم لفترة
 وفي يحبها, التي الحياة إلى عائدا هجرها ثم تطل لم لفترة بالكنيسة فالتحق

 التي فيرييه إيدا بالممثلة التقي فقد الثانية, التحول نقطة كانت ,1832 عام
 ,"تيريزا" مسرحيته في البطولة دور لتمثيل المسرح خشبة على مرة لأول وقفت
  .تزوجها و أحبها ثم البداية, في عشيقته إيدا وكانت

 الاستقرار, حياة طويلا يطق فلم بطبعه, ملولا دوماس الكسندر كان 
 للروايات, جهده يكرس وأن المسرحيات, كتابة عن يكف أن وقرر فانفصلا

 الوقت نفس وفي النسائية, والمغامرات الغراميات مع الأولى سيرته إلى فعاد
 رواية وكانت التاريخي, الأصل ذات المغامرات قصص تأليف إلى اتجه

 عام في وصدرت المجال, هذا في أعماله أولى هي" الثلاثة الفرسان"
 الثلاثة الفرسان يقابل الذي المغامر الشاب دارتانيان عن وتحكي م,1844

 العصر, ذلك شهدها التي للمؤامرات ويعرض الملك, بحماية يقومون الذين
 جزئها وكان"عامًا عشرين بعد" بعنوان الثاني جزئها أصدر التالي العام وفي
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 السجين حول وتدور ,"الحديدي القناع ذو الرجل" رواية في متمثلا الثالث
 اكتملت وبها الملك, سجون في الحديد من قناع خلف المحبوس الغامض

 .الثلاثة الفرسان قصة

 طبعتها صدرت فقد" كريستو مونت دي الكونت" هرالأش روايته أما
 إدموند على الأصدقاء من مجموعة فيها يتآمر وفيها ,1846 عام في الأولى
 السجن من الهرب من ذلك بعد يتمكن لكنه سجنه, في وينجحون دانتي,
 .كنز على العثور في نجح بعدما خاصة للانتقام ويعود

 ,«الملكة قلادة»و «السوداء ةالزنبق» ومنها رواياته ذلك بعد وتوالت
 سانت فارس" رواياته آخر إنهاء من دوما يتمكن لم وفاته, حتى يكتب وظل

 لتخصصه نظراً  باستكمالها شوب كلود الباحث وقام وفاته, بسبب" هيرمين
 أكثر من لتُصبح 2005 سنة في الرواية نشر وتم ,دوماس الكسندر أدب في

 تحت 2008 سنة في الإنجليزية باللغة يضاً أ الرواية نُشرت مبيعاً, الروايات
  .الأخير" عنوان"الفارس

 بالنسبة كبير أدبيا ازدهارا 1848 -1840 بين ما الفترة شهدت
 عام بحلول إلا الأدباء بين به اللائق التقدير على يحصل لم انه إلا لدوماس,
 وعدم بالظلم شعوره وكان .سنوات عشر بحوالى وفاته بعد أي م,1880

 المائة على يزيد ما بتوقيعه فنشر الكتابة, مواصلة على له دافعا ديرالتق
 ظل فقد صفحة, ألف المائة تجاوز صفحاتها عدد أن قيل كتابا, وعشرين
 إلى التجاهل دفعه كذلك يوميا, ساعة عشر إثني لمدة يكتب طوال لسنوات

 مأقا كما والشام, مصر وزار الشرق إلى برحلات فقام فرنسا خارج السفر
 انتقد وفيها "المبارزة سيد" روايته أحداث الفترة تلك وألهمته روسيا, في لفترة

 منع فقرر الأول, نيكولاس القيصر أغضب الذي الأمر وهو روسيا في الأوضاع
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 .روسيا دخول من دوماس

 فقد الشرق, إلى الطويلة برحلته دوماس كثيرا الكسندر تأثر كذلك
 صحاري فوق البرتقالية الشموس لمعان المآذن, مثل بأشياء مخيلة أتخمت
 القديمة الأطلال الصافية, الزرقاء والسماوات الخضراء النخيل أشجار سيناء,

 من العديد في ملامحها بدت والتي مصر, على الفرنسية الحملة وبصمات
 كتب عدة في نشرها التي السفر حكايات من العديد عنها وتولدت أعماله,

 عبد الحاج رحلة»و ,1839 في ,«سيناء في يوماً  عشر خمسة» ومنها
 العرب جزيرة»و ,1857و 1856 بين «المكرمة ومكة المدينة إلى الحميد

 حتى بها وظل باريس, إلى دوماس عاد 1864 عام وفي 18600 «السعيدة
 متميزاً  روائياً  تراثاً  ترك أن بعد م,1870 عام ديسمبر من الخامس في توفى

 فيليه في رأسه بمسقط ودُفِن .بمرورها منه مزيدال لنا تكشف الأيام مازالت
 إلى الأدبية التوجهات في التغيّر أدّى وقد .بروفانس آن مقاطعة في كوتريه

 هامل ريجينالد مثل باحثون قام العشرين, القرن أواخر في شعبيته انخفاض
 أسفرت كما الأدبية, لأعماله تقييم إعادة عن أسف ر ت بدراسات شوب وكلود

 النساء". حرب" رواية أهمها ومن المفقودة, أعماله من عدد على ثورالع عن

 فيه أثرت حقيقية لشخصيات ورواياته مسرحياته في دوماس تعرض وقد
 التفاصيل بعض أضاف وإن ,الرواية شخوص ضمن فجعلها بأخر, أو بشكل

 على دوماس مسرحيات تفوقت وقد الروائي, البناء ضروريات تفرضها التي
 المسرحية وتنقسم الفرنسي الأدب سجل في متميزة مكانة احتلتو  رواياته
 أستقى والتي المعاصرة والمسرحية التاريخية المسرحية نوعين إلى عنده

 .له المعاصر الواقع خلال من أحداثها

 الثانيِة المِئوِية الذكِرى أثناء 2..2 عام في شيراك جاك الرئيس عهد وفي 
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 و أزرق مخملى بقماش مغطى جديد تابوت في رفاته نقل تم, دوماس لميلاد
 نقلها رسمية جنازة في البانثيون في العظماء مقبرة إلى التابوت نقل تم

 في الفرسان ملابس مثل ملابس يرتدون حراس أربعة حراسة وفي التلفزيون
 متحف . إلى باريس خارج بيته تحول كما الثلاثه" الشهيرة "الفرسان قصته

 الرومانسية الرواية علامات من واحدة فهي ,شاق"" قلوب الع روايته أما
فرنسا, وقد ترجمت تحت عناوين مختلفة مثل "قلوب الأبناء " و "أحزان  في

 الآباء وحب العشاق حب بين الحب في الاختلاف موضوع وتعالج العشاق "
 من أربعة حول أحداثها وتدور الأبناء, إسعاد سبيل في التضحية على القائم

 أنه حتى بارعا طبيبا وكان" دافريني مسيو" الشهير الطبيب ولهمأ الشخصيات,
 أنجبت قد تكن ولم توفيت قد زوجته وكانت نفسه, الملك علاج يتولى كان

 أخرى بامرأة الارتباط من الراحلة للزوجة الوفاء ومنعه ,"مادلين" وحيدته إلا له
 عمتها ابنة لاإ يشاركها ولم حياته, محور مادلين فأصبحت الزوجة, وفاة بعد

 بمثابة لتصبح" دافريني مسيو" خالها فكفلها وأمها أبيها توفي وقد انطوانيت,
"  الثرية الأسر إحدى سليل الشاب هو الشخصيات ورابع لمادلين, الأخت
 أوصاه وقد دافريني, مسيو أصدقاء لأحد وحيد ابن وهو " ليوفيل دي أموري
 آموري وكان به, واعتنى ورباه هفأخذ يديه, بين يحتضر وهو وحيده على الأب
 مشاعر من بينهما ما الطبيب ولاحظ كبرا فلما أربع, بسنوات مادلين يكبر

 الخشية فدفعته مرضت ابنته لكن بينهما, التفرقة على فعمل ابنته على خشي
 حالتها ساءت التي مادلين, من زواجه على والموافقة آموري أعادة إلى عليها
 في وشاركه مقبرتها, من مقربة على ويعيش الدنيا بالأ ليعتزل وماتت أكثر

 فيعمل قلبيهما, بين الحب جمع ما سرعان لكن وانطوانيت, آموري الحزن
 لكنه ,تزويجهما على - له ابنين بمثابة يعتبرهما كلن وقد - "دافريني مسيو"
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 الزواج . ببركة الكاهن فيها نطق التي الساعة في نفس يموت

 الأب, دوماس ألكسندر مشاعر رهافة مدى القصة أحداث في تبدو
 بأنواعه الحب عن وتعبيره الأربعة, النفسيات دواخل تصوير في وبراعته

 الذي الأمر وهو الرواية, شخصيات عنها وعبرت تناوبتها التي المختلفة
 .بنفسه القارىء سيدركه

 د. مختار عبد العليم
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 ةنتفا ظرةن

 1838أيام شهر مايو سنة  ذات يوم من صباحا,العاشرة تمام في 
فتح الباب الخارجي لأحد بيوت شارع دي ماتيران, وخرج منه شاب 

 .. كان ا آخرجوادً  ممتطيا هخادم ويتبعها كستنائي اللون, دً جوا طييمت
, لافتةوسامة  هندامهحسن  ىلإيجمع , وكان الثالثة والعشرين الشاب في
ع في قسمات يأن ما يشه يدرك . ومن يعرفيلفموري دي ليو ذلك هو أ

 هي ,هبتسامة التي ترتسم على شفتين الإأوجهه من الدعة والسكون, و 
  .ا يعتلج في صدره من الخواطر والأفكارمصدى ل

 يو يطنطلق به إطلق العنان لجواده فألم يكد يغادر البيت حتی و 
مس الشاب عنانه فشرف على شارع دانجوليم أالشوارع والميادين حتی 

 سير متمهلًا ي ذثره من سرعته, وأخأا خفف الجواد على رفيقً  امسً 
 .والشاب لا يرفع بصره عن نقطة بعينها في ذلك الشارع

وبين  ,نيق يقع بين ساحة ترصع أديمها الأزهارألى بيت إرنو يكان 
ا, ا فشيئً حديقة غناء من تلك الحدائق الواسعة التي تختفي من باريس شيئً 

ضل الهواء يالمعاقل الصخرية المتلاصقة التي لتقوم على آثارها هذه 
 بيوتاً. ذ نسميهاإتعسف نليها والتي إطريقه 

ن أير غ ,لوف لديهأمن تلقاء نفسه كأنه م تمام البيأالجواد  فقوو 
, وكأنه أراد الستائرين أحكمت عليهما فذتلى ناإ الشاب ظل ينظر طويلًا 
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 .ثم تابع سيرهفي ساعته  رنظفالتحقق من أن الموعد لم يحن بعد 

 فداهة الأبصاإخذ يتلهى بأو « ليباج يريجال»موري على أرج ع
ستطاع أن يمضي نحو الساعة في هذا إذ كان من أبرع الرماة, فإ هبرصاص

 قيلتقى بصدإنطلق نحو غابات بولونيا حيث إثم  .اللون من التسلية
لتقيا بصديق ثالث إاق, و بنصف ساعة عن الخيل وحلبات السل وتحدثا

لى إستماع خرى في الإأنقضت ساعة إيام, فأد من الشرق منذ ثلاثة عا
نطلق  إه, و يودع صاحب . ثممجتمعات القاهرة والقسطنطينية عنه ثحاديأ

ت الساعة غلبلى شارع دانجوليم وقد إکالسهم من حدائق الشانزليزيه 
ودنا من البيت وقرع  ,الواحدة فترجل عن جواده وتركه في حراسة خادمه

 .الجرس

ا عن ذلك البيت كما ريبً غنه ليس أن عكانت تحية الخادم له تشف و 
لى إعلى أنه في غير حاجة  يو دافرينيسمله عن الأابه عندما سو دل ج

ستقبال . ولكن السيدات بقاعة الإ.جابه: كلا يا سيديأذ إالتقيد بالتقاليد 
 . ریلصغا

ضيق مشي الصديق القديم حتى بلغ القاعة فوقف  ىشموسار في م
طار إين بالقاعة على تان في الثامنة عشرة عاكفتتافكانت لحظة. و  ببابها

نجليزية العجوز بجانب النافذة للتطريز بينهما, بينما جلست مربيتهما الإ
وجهاهما  بوقد تقار وحنان.  قةر ليهما في إلقت کتابها وراحت ترنو أوقد 

الموضع   وفائيل قد جمع بينهما في ذلكر حتى ليبدو أن الفنان الخالد 
 ,ا وبهاءنً ستفقان حي ,لوان الجمالأموذجين للونين مختلفين من نک
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حداهما شقراء ذات بشرة إف ,فلاتخا عدا ذلك أشد الامويختلفان في
ية, يز لجند على الطريقة الإجعيل مطو وشعر , ة بشيء من الإصفراربشر م

ة دقيقة الأعضاء وثيقة وقلع. وهی مخلأت ديوج ,قاوينزر ين نوعي
ير غاللواتي لم يتفتق عنهن خيال شاعر  ىار عذحدی الإنها كأن,التكوي
الفضاء مسرى  وازجأسري في تل لاإوكأنها لم تخلق  ,يملعظير ابشکس

 .النسيم, أو تحلق مع الملائك فوق أعناق السحاب

ين ن, وبشرة متألقة, وعيمضفورر فاحم عات شذما صاحبتها فأ
شارتها إشارة من إانت كل انية. وكقهما حمرة بغنجلاويين, وشفتين تص

ض بالحيوية والنشاط, وكل قسمة من قسمات وجهها المتهلل آية فيت
من الهم  فبنفسها طائ فذا ما طاإناطقة من آيات السعادة والهناء. ف

ن إف-احيانً أاعث الهم والكدر و وما يخلو أسعد الناس من ب-نقباضوالإ
بتسام الإ ألا يفتلاقة والمرح, و طوی على محو آيات القذلك الهم لا ي

ی قرن الغزالة من خلف ءترايکما   ,من وراء التجهم والعبوس اءىر تي
 .يومغالسحب وال

ذ  إ ,هنلواأكانتا ترسمان على رقعة التطريز باقة من الزهر تختلف 
كانت الأولى ترسم الزنابق البيضاء, والثانية ترسم زهور السوسن والقرنفل 

 .ية الألوانهالزا

من بها, ثم دفع الباب  ىلإرنو يارج الحجرة ل الشاب هنيهة خظ
هما أنتة كفا صيحة خاموأفلتت منه ,لتفتت الفتاتانفإعلى مصراعيه 

ي الفتاة تا بدا في وجنا عابرً متألقً  ارً ااد, غير أن أحمر صيهما الأاجفيتان ظب



 16 

الشقراء, أما الأخرى فقد شاع في محياها شحوب لا تكاد تستبينه 
 .الأبصار

ر يلى الفتاة الشقراء في لهفة واضحة دون أن يعإوسار الشاب 
ت في الدخول يا مادلين دون أسأ ينإن ىر أا وقال: لتفاتً إصاحبتها 

يك المسير با لأبً بير  يفسند عزعجتك, ولكني لا أزال أأقد فستئذان إ
 بيته. , وأتصرف كما كنت أفعل عندما كنت أعيش فييدافرين

خالك أموري وما أا يان حسنك لتحسن كل الإإجابت مادلين: بل أ
نقضت على اة التي تن الأسابيع السإ ,ن حاولتإتستطيع في ذلك و 

لفت خلال الثمانية عشر أا عنا لا يمكن أن تحولك عما عيشك بعيدً 
 حتى الآن.انطوانيت  ييولكنك لم تح ,قمتها بين ظهرانيناأا التي عامً 

 درما بع يصفحإا وهو يقول: ها مبتسمً تده إلى صاحبي ريمو أمد ف
 سوءا من هراع عما ينلى مادلإعتذار لإا غلنيفقد ش انطوانيتا ي مني

 ., وأسرعت إليها إذ سمعتها تصيحيمسلک

 : كيف حالك يا مس براون؟لى المربية قائلًا إ إنثنىثم 

احت صا مفي شيء من الحزن, فقد صاحت ک انطوانيتت إبتسمو 
نها إل قو أ ,ايئً ش رأتفما ما مس براون !. أها بالًا يلإمادلين ولكنه لم يلق 

لى إوقالت: لا حاجة بك  .ي عما تریضاغولكنها تؤثر الت ءكل شي  رأت
هذه الطفلة  ىفتشقتدى بك كل زائر حتى إونت, وحبذا لو كا  يار ذعتالإ

نه الإغراق في إ ؟تعرف ما بهالغير سبب. أ زعها من الجينتابقاء مما مالح
ا تعتكف فيه هب صش في عالم خانها تعيإ. محلاستسلام للأالخيال, والإ
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ولست أدري في الحق ما الذي يعرض لها في  قائق,عالم الح أمستحين 
ذا مضت في هذه الخطة إن مادلين أعلم أ يذلك العالم الخفي, ولكن

ضحي حياتها توهام, و بالأ ائقن الحقعة ضاعستلى الإإبها  ستفضيف
 !.حلامها حياةأو أحلامًا. 

 ظرةنالشاب نت كو لى الإتين جيالسا وأرسلت مادلين من عينيها
 لامي!حأ ملأيمن  يمور أا يف أنك تعر ها تقول له: أنك كأن ةنتفا

لى إة, ثم سارت ظود لحجما الهرة فعرانظنطوانت هذه الإحت مول
رقة, غتسلة مهذاي صابعها الرشيقة وهأا بنً حف عليه لز البيانو وراحت تع

 .بجانبهاي ر بينما عادت مادلين إلى التطريز وجلس أمو 
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 جامح غضب

 ناسيفبنن ننفرد نستطيع أ ا لاننأ ينيا مادل يحزنني أموری: همس
 يك؟أب روامأ هيم أ هذادفة صال ضمحأب ,نشاء فتحدث کينف

ا, وما هذه سنة الأشياء دائمً  و ا,مً لأا و ذابً ك عنلست دو  أنا -
 ات!ملظا النفتنکتن يحإلا لى الشمس المحرقة إ فشو تن

  ؟اد مس براون عناإبععلى انطوانيت  عمليمكن أن تلا أ -

موري, ولكني لا أكاد أفتح فمى أ ايما هممت بذلك  اكثيرً   -
صوتي ويستعصي  تبسحين, حتی شأبنة عمتي في هذا الإلى إتحدث لأ
 .القول يعل

وثر الحرمان من هذه أ, ولكني لقاؤك أنت تعلمين كم يسعدني -
مامهم إلى  أرين طرباء الذين تضغا في حضرة الاك دائمً قلأعلى أن  السعادة

 .فكطواعمان تك

ا ي عيلى الحديقة مإلا تأتي أفة وهي تقول مبتسمة: اقهبت مادلين و 
مسرعة وقالت: ليس من انطوانيت نهضت ف ؟طف بعض الزهورقل يمور أ

قس البارد, هل طلى الحديقة يا مادلين في هذا الإ يالصواب أن تخرج
الزهرة الذابلة من مخدع مادلين واللحاق ب تيافواملين يا مس براون بضفتت

رة ذات معنى ظوتبادلت مع مادلين ن؟ مرة تماثلهاثقاء تبي في الحديقة لإن
ادرت مس براون الغرفة غحدى الشرفات و إلى الحديقة من إت فذثم ن
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 يمور أخذ أة تخلو للعاشقين حتى غرفوما كادت البكلمة.  سنبدون أن ت
 ال:د مادلين وقي

 نني أحبك!إ اخيرً أنفسنا ألى إخلونا  دق -

دو لي أن حبك وحده هو الذي ب, ينينك تحبإقل لي مرة أخرى  -
 .تنفس في يسر وراحة حينما تكون معيني لأإو  .على قيد الحياة ينييبق

سکن سكون يف عن الخفقان و ككاد ييي أحس بقلبي إنيب فغأما حين ت
 !ابقربك دائمً  ظىحأن أيتاح لي  ىتفم .الموت

ا ين زواجنا هذا المساء مهما حدث أبيك في شألى إ كتبأس -
 .مادلين

يستطيع  لاوسترى أنه  ي,مور أا ي أبي ىلإلا تتردد في الكتابة  -
 ي.راعتی وتوسلضن رسالتك وما يعززها من عراض عالأ

 لًا حو تباك قد تحول أولكن  ,ا مادلينيك إطمئنانليت لي مثل  -
بعد أن كان يعاملني  ,به صلة لا تربطهلى كغريب إنظر يخذ فأ ايبً جع

خ أهذا البيت ك سقفتحت  وبعد أن كنت أعيش .معاملة الوالد لولده
 لي.تك بدخو اجأذا فإة عجفلين مرتاتلك أصبحت 

بمقدمك  أاجأفولا يمكن أن  ,تلك كانت صيحة فرح يا أموري -
ت ر قد تزايد حتی ص يعفضغير أن  .ليه في كل حينإبه وأتطلع أترقنني لإ

نينة أنا أجد في قربك من الطمأجل .. بح عواطفی وإنفعالاتي, أک  لا أملك
ختارها إمي, فكأنما أراد الله حين أقرب بكنت أجده  والهدوء مثل ما
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 نيخرجتأد ق هيذا كانت إها, و نانا عن حضً ك عو بح نيحيمن أن لجواره
 نور الروح.  ىلإنت أ جتنيخر أد فقالنهار, ر و نلى إ

ا ل معك دائمً أظس :بشفتيه الملتهبتينفصاح وهو يضغط على يدها 
خذت أة, و عنيفجفلت من قبلته الأولكن الفتاة ! حبك يا مادلين.. أحبكأ

 ججتأن في صوتك من إا وهي تقول: كلا: كلا! هدبيها بتشد علی جن
  !حةفة لادوقلك فتين في شإو  ,ينبغابة فوق ما يبالص

ا منك عً قانا مادلين, وسأجلس عند قدميك يريدين تليکن ما  -
رفعت مادلين ف ,ان حركة خفيفة بالحجرةبيبمع الحسم ث خوي.أ ثبحدي

والد مادلين واقف  ينيدافر  مسيوذا الإه, و لفخ يمور أ تفتالو رأسها, 
 ب.ضغوراءهما وقد تجلت في وجهه أمارات ال

 ! أبيفت مادلين: توه

 العزيز! مامه: وصيیأ ينحنيضطراب وهو ينهض و إموري في أاح صو 

ه على تعببق ألقى, بل خلع قفازه في تمهل, و يو دافرينسيمم يجب ل
: الًا عفإنا و غضبً  زهتي في صوتثم قال  ,حد المقاعد, وصمت برهةأ

ري!. لسوف تغدو من الدبلوماسيين و أم ايخری أا مرة هن.. أنت  !ماذا
ابرت على درس أساليب السياسة في مخادع السيدات البارزين إذا ث

 ز!.ريطنزعاتها بمشاهدة كيف يتم الوشي والتالجماهير و  وتعرف حاجات
لى منصب إر فستطفبالسفارة,  يطاًا بس ملحقً لًا يو طل ظك تسبحأوما 

ستجلاء إا على فً اكعالسكرتير الأول في لندن أو بطرسبرج مادمت 
 !.اذجةسريرة غفي صحبة فتاة  خمثال تاليران ومترنأخطط دهاة الساسة 
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لكرامته  غضبوال ,ة لهذا الرجلتنازعه الطاعتوت صوقال أموري في 
ي أهمل الدراسات الضرورية, ولكن إننا سيدي تظن ي قد روحة:جمال

وت عليه بالأمس وثائق  تلا من هذا القبيل وقد شيئً  يعل يأخذم لر زيالو 
 .عدادهاإ يلإكان قد طلب 

في تأليف آخر ؟ أعداد شيء من الوثائقإالوزير ب يكلإد هأع -
 ؟لوان الرياضةأليها من إملاكمة والمبارزة وما م في أحكام الأ ,يجوکلل

 ذا كان الأمر كذلك!إليس يدهشني رضاه عنك 

 ييصو  ايل لي أن أذكرك ه :امبتسموري في شيء من الإأجاب أف
في  يلقد كنت تلق ؟ني مدين لك بهذه الأشياء التي تعيرني بهاأب ززيعال

باللغات الأجنبية ا أن اللعب بالسلاح وركوب الخيل والإلمام روعي دائمً 
 العصر. لرجل المهذب في هذاللزم الأشياء أها من تالتي تعلم

 .الشاغل كجعلها شغلت فلالراحة لالأشياء  أعرف, ولكن تلك -
فق ساعة في نم يكالواحد منفم التمثيل, تنك لتمثل الجيل الجديد أإ

اء سة في المثالثبالسوربون, و  رهلظالصباح بالمجلس, وأخرى بعد ا
 ؟ك بالأمسهناقول أن الوزير أتبو, لميراا رً يحسب نفسه نظيو  ,رحبالمس

نك تجري وراء أيام ك الأياء, وستر ثنا بهذا العينً لك أن تقر  .. اسنً ح
 على دكتوراه نت ترى نفسك في الثالثة والعشرين حاصلًا أ ,سراب خادع

لك حضور  يباحنه أو  ,ا بالسفارةالحقوق وبكالوريوس الآداب .. وملحقً 
ا بوسام وقد تكون تلقيت وعدً  .في بذلة موشاة بالذهب طات البلايفتشر 

 .فروا بتحقيق الوعد,يظيرك دون أن غا ون دونور كما وعد آلافً يجلال
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وهكذا « لى الجهد!إني, فما حاجتي غ إنني»ولعلك تقول في نفسك 
 !لى الفتور والكسلإم ييفضي بك هذا التفكير البارع الحك

 !بت العزيزأهتفت: فأبيها المتزايد  ت مادلين من غضبتاعر إو 
قد خفت حدته  افرينيد وستطرد مسياو  !ي! سيديم الشاب: سيدغمغو 

ك يؤلك و ضلك يم ين تقريعإوة: سة وقخشونه تجهزدادت لإ إنو  ,قليلًا 
لا مناص لك  .اسنً ح. ليس كذلك؟أ. ؟رف ما فيه من الصوابتعك نلأ
و أ ى,ك سدقتة و إضاع لاإبيت أذا إحتماله إين النفس على طن من تو إذ

عليك قد زالت من  تييصان و إ .اسقف عسي متصتنقطع عن زيارة و 
ا هياإي ن عن الأمانة التي حملزال مسئولًا أنني لا أشعر أالأمس, ولكني 

 فن شر ألى إتنبيهك  يری من واجبأيل و فصديقي القديم الكونت دي ليو 
ب مالم تجمع نك في هذا الزمن العصيعان غنيي ك لائراثمولدك ووفرة 

عليك  ىذا أبإوالد کريم  أيوما يلام  .عتماد على النفسا فضيلة الإمليهإ
 والفخار غير النجاحد جمسباب الأنك لا تملك من أری يه حين نتبإد ي

 كي!ات السباق وسعة النفوذ في نادي الجو حلب في

لى إدون أن ينظر  ,ارً ائة ثفر غرع اليذاء ذلك أثنو دافرينی يسمكان ال
ا ولم يكن يعقل لسان مً هجمتالذي كان  يمور أی إلجف, أو ته التي تر بنتا

حترامه للرجل الذي كفله وقام على تربيته, فراح ا ريغن الرد عالشاب 
 .يفعنال حالجام غضبي سبب هذا الفا رً دهوشًا حائه ميلإينظر 

 ماذالم تفهم لأ :لًا ئاقرد طستاو  نيريفو دالمسيا اممامهوقف أ ثم
لنبيل ذلك لأني أرى أن الشاب ا بيتنا ؟قامة بالإ كف عنطلبت إليك ال
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ما يسوغ في , ولأن تياتاللهو مع الف في هتة وقإضاعق به ي لا يخلر الث
ن أرى أ ينأخيرًا لأا في الثالثة والعشرين, و يً با ناقبيحً دو غانية عشرة يالث

ن إلة, و تصهذه الزيارات الم طريقن عك ستقبلد يتأثر بمقتی نبإمستقبل 
 .م تجمع بينكما رابطة من الروابطل

 ؟لهاقتنك تأرى تلا أ كب! دع مادلين بر يدي!ا: سجازعً  يمور أ صاح 
ا ههوج بشحو  لحراك,قد تهافتت في مقعدها فاقدة ا دلينما نتوکا
 نتي!بإل شحوبها: مث هراقد عو  يدافرين وسيموهتف ال وتى.وب المحش
تجه إدلين بين ساعديه و ثم رفع ما .يمور أنت الذي تقتلها يا أبنتي بل إ

 ..: مكانكليه قائلًا إ ىنثنإبعه فيتن أ يمور أراد ألاصقة, و منحو الحجرة ال
 .آمرك إني

 ف.اعولكنها في حاجة إلى الإس -

 ؟ الست طبيبً أ ..احسنً  -

 ..ا حتی, ولكنه يسرني أن أكون قريبً ديا سييا عفوً  -

ا بنفسي ي بهأعنوس ,بيهاأمادلين مع فيا سيدي,  شكرا جزيلًا  -
 ستودعك الله!فأ

 لى حين..إستودعك الله أ -

ا حزينً  يغلق بابها عليه, ووقف أمور أالحجرة و  ينيودخل مسيو دافر 
س مو انطوانيت لت في تلك اللحفلة أقبثم دوى الجرس للخادمة و  .ايائسً 

 براون. 
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 ؟اا مضطربً شاحبً  كراأماذا حدث؟ لماذا  !اللهوهتفت انطوانيت: يا 
 ين مادلين؟أ

نها في أشد إك فبليها بر إي عسر أنها تموت!! إصاح الشاب: ف
 .لى معونتكإالحاجة 

نت أولماذا لا تدخل  :لى الغرفة فقالت انطوانيتإربية مسرعت الأ
 ؟ايضً أ

 .نه منعني من ذلكلأ -

 من؟ -

 ! والد مادلين! فرينيدا ويسمال -

 .ا كالمجنونندفع خارجً افازه وقبعته و قف الشاب طختاو 
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 في البيتغريب 

, وهو يوفراأ بفيلي هنتظاره صديقً افي  ليجدلى بيته إأموري عاد 
لى مخدع نومه إذهب ي ريوكاد أمو  ,ه في الدراسةئمحام شاب من زملا

ا کريم نتظار, ولكن فيليب كان شابً يب ينتظر حتى يمل الإيلا فا تارکً سً رأ
ار إلى عامله بهذه الجفوة, وسين أعز على أموري ف ,يب الخصالطالنفس 

 .ة حيث كان ينتظرهتبكمال ةحجر 

 فنصرانتظار وهممت بالإ: لقد سئمت الاليب نحوه قائلًا فيتقدم 
 خطير. ستشارتك في شأنألولا أني أريد 

ك مما أوشك غضبن ما بيننا من ود يحول دون إفأجاب أموري: 
, هما أن تكون أخيرملان التتن لا يحيمر أ غيرعلى قوله لك. ليس ثمة 

ن إعتزمت مبارزة أحد من الناس, فاو أ ,رميسرة فادحة في الاخست بنيم
 .مركأتحت  يوشخص يمال

ين ولكنه أقل منهما عجلة هذبل الأمر أشد خطورة من  :يليبفقال 
 .اسراعً إو 

صديقی فقد  ايلى يوم آخر إجله أذن ما جئت من إ ءترجیفل -
 .ا من أسباب الهم ولن أفقه لك قولًا لقيت في يومي كثيرً 

  أستطيع مساعدتك؟ألا -

 .لى هموميإن لا .. سوى أن تكلني الآك -
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 ..خم الثرواتأضك ثروة من ملموري الذي يأ !ير سعيدغي ر أمو  -
 !ه منكعتولا أن سملما كنت لأصدق هذا 

ي شقي بائس كأشد ما ننإ, يولكن هذه هي الحقيقة يا صديق -
نا في أوقات لى اصدقائإسديه نسين! وأن خير ما ئشقياء باأيكون الناس 

معنى عرف دعهم لهمومهم وأحزانهم وهيهات أن تنالحزن والشقاء هو أن 
 ب.فيلي ايذا فهمت هذه الحليئة إلا إالألم 

 ىلإركك الآن تخلو بنفسك فأتس مهأفمت أو لم واء فهس -
 .ىالملتق

ي سبب لأ نيجعلا يز ألى خادمي إ, وأرجو أن تطلب لملتقىلى اإ -
 من الأسباب. 

 , وأخذ يستعرضدهقععلی م ريمو أتهالك  اف فيليبصر ناوبعد 
 انتظار.به على غير هذا الذي نزل  يبررلم يجد فيها ما فحياته كلها 

ا  ا عريقً سمً إخلف له أبوه و الحياة بوجهها الضاحك عليه  لقد أقبلت
ختار صديقه الحميم او  ,روة تربو على مليون ونصف مليونثا, و مً يکر 

 صر,اء العأطبشهر أولده, وهو طبيب من  ا علىوصيً  يدافرين والمسي
 .موری عناية الوالد بولدهأی بتربية فعنالأمانة بعد وفاة صديقه فأدى 

كثر من ثلاث أو أربع أأموري مع مادلين وهو لا يكبرها ب أونش
غير أنه لم يلبث  ,سنوات, فكان بينهما من الحب ما يكون بين الأخوين

لايفرق بينهما شيء قط من أحداث أدا هافتعا, ستحال هوی متضرمً اأن 
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ه مادلين كل تبنإيفيض على  يو دافرينيوكان المس, الحياة وتصاريف الأيام
ه فؤاده من الحب لزوجته الحسناء التي أودى بها السل وهي نما كان يک

ن على ثقة من االعاشقان الصغير فأضحى  .لا تعدو الثالثة والعشرين
يب عن تغوكان كثير ال .الملائم ی حان الوقتتموافقته على زواجهما م

 ,الذي يتولى إدارته ىا يشغله من المهام في المستشفمالبيت ل
لعاشقين يجريان في حلبة لخلا الجو فوالأكاديمي التي يتمتع بعضويتها, 

بت من الرواسي على أثها سبانحيا ان في الهواء قصورً ينيبو  ,رام ما شاءاغال
ات الماضي, وأحلام المستقبل وقد عمها من ذكرييدير لما غالأحداث وال

ند عو  .موري على الثانية والعشرينأ فىت مادلين السابعة عشرة, وأو غبل
 بشرمن اله اه فيدهعختفى ما إة, و أجف يو دافرينيذلك تبدلت طباع المس

 س.نايوالإ

على موت شقيقة له كان  هأول الأمر أن مرجع هذا التحول لحزن انظ
وهي فتاة  .بنتها انطوانيت مع مادلينإلى تربية ا ويقوم عا شديدً يحبها حبً 

ا وجفاء وراح وسً بلا عإيام ا, على أنه لم يزدد على الأمرً عتماثل مادلين 
غضبه في كل حين على أموري أو على مادلين التي كان  عقيصب صوا

 .قلوب الأمهات غيره فر عي ا لاوً نيحنو عليها قبل ذلك ح

, وصار لها من الدالة عليه هعندة ظو صاحبة الح انطوانيت تدغو  
داء أبنة أخته و إراء إطا في ير مادلين, ولم يكن يدخر وسعً غما لم يكن ل

نه أخفی ب طرفا ما لوح له من وكثيرً  ,أمام أموري والثناء عليها عليها
ماه ونن الأمل الذي طالما تعهده عيه كل الرضا أن يتخلى الشاب ضير 

أما أموري . لى انطوانيتإة بو بالمشاد العاشقين, وأن يتجه بعاطفتة ؤ في ف
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سحابة صيف لا تلبث أن  ريغجيب عا في ذلك التبدل الير يم فلومادلين 
 . تنقشع

 هيو  ,طارد مادليني وريوحدث أن كانا يلعبان في أحد الأيام وأم 
دخل ي يذ بالسير دافرينإوتدور حولها, و  ومنه بطاولة البليارد يحتمت
ما  :اها منه في الأيام الأخيرةفلأاسية التي وقال في تلك اللهجة الق ,ةأجف

 !ا مادلينينك لا تزالين في العاشرة أين أتظن ي؟انيمعنى هذا العبث الصب
مثل هذا سبت لقد ح ا في الخامسة عشرة؟صبيً  يمور أا ينت أأم لا تزال 

ا طئً الرعاة في الأوبرا, ولكني كنت مخ وارا على ممثلي أداصرً قالركض 
 .في ظني

 .مسلقد كنا حتی الأ ..رة: ولكن يا أبيتعثدلين موقالت ما

ي ضالما ذا أردت أن تعيشي فيإو  ,ا مادلينياليوم  ريغن الأمس إ -
لى عبث إا في العود حقً  بةغليك أن تتخلى عن المستقبل. ولئن كنت رافع

 سك؟ئراعالطفولة ولهوها فلماذا نبذت 

ن أقلت لي ا ما و علينا, فكثيرً سنك تقإ :لًا ئقا وريمأ إعترضهو 
لى إطفال في الوصول ي تعجل الأهفات العصر الحاضر آى دحإ

 !الرجولة

قلت هذا حقا؟ لعله ينطبق على الطلبة الذين يغادرون الجامعات أ -
موری فما أا عزيزی يأنت  اأم ماللعصلاح نظام اإنهم موکلون بأهم نوفي ظ

 .م سنكالنزول على حك أشتذا لم إ كة لمركز ياعر جد ال لتزامأحراك با
ني لأريد على كل حال إ! و هتكلفتفلا أقل من أن  ,واذا لم تستطع الجد
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 .ا مادلينية فر غال يا, ويحسن بك أن تغادر ا جديً ن حديثً الآ ثتكادحم

 نظراترة من تلك النظ بيهاأي تلقي على هة و فر غوغادرت مادلين ال
 اسً باعولكنه ظل  ,هغضباده وتذهب فؤ ن يلتف لس افيمانت كالتي  

اء قلتف ثم وقا .. قً ا قلفً ليه واجإموري ينظر أة و غرفرع اليذ ذخأا, و همً جتم
موري أن أطلعك منذ أا ي بغيکان ينغليظ:   فالشاب وقال في صوت جا

ك, وهو أنه لم يعد من اللائق يلإ ناء به الآفضزمن بعيد على ما أريد الإ
 .وشائجة من الجك بوشييلإان لا تمتان صغيرت انتافتت به يبفي أن تعيش 

ل هذا هو ما لعو  ,ييأر ليه إنتهى إعلى ما  سفالأ دشأ فسلآ ينإو 
عنه,  دىك بأن هذا الفراق لا معتي مصارحف طويلًا د دعلى التر  نيحمل

لا  أکون خطي ير عليه عزمقاذ ما فنإولكن كل تسويف بعد اليوم في 
 .ذ لن يصرفني عنه شيءإجادل فيه تأن  عبثومن ال ,يغتفر

ني ظالعزيز  ييصا و ي ينسر  ماالط :اضطرب تأثرً يه توصو  ريفقال أمو 
ك .. رتسأا ما من أعضاء في أن أغدو يومً  ليمأك, و لا نك تعدني ولدً أ

ا كنت تكن لي من مم ذهبت الأيام ب, أدريأن أك دون ضبتفهل أغ
 نفي؟بهذا ال يالحب فحكمت عل

 يلا بحساب وصايتإمدين لك  ريغي ننإ عزيزيا ولدي ال ىأر  -
 ا؟تهيً نرى الأمر بيننا متوقد أرضاك هذا الحساب فهلا عليك, 

 ,ي.يتنربقد فيت يا لك ما حنً يدل مأظ, فسيا سيدي خطئنت مأ -
ني إو  .اا وصديقً ا ومعلمً ا وأبً نما كنت وصيً إا فحسب و يً ولم تكن وص

على ذلك  مهدقاعة العمياء, وخير دليل أطين لك فوق كل شيء بالدلم
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 .وداعا يا أبتلى الرحيل .. إسراعي إهو 

 . سرع بالخروجأم ممانعته, ثم غده بر يفلثم  نيريفودنا من المسيو دا

ت يب عن البير غستأذن في الدخول عليه كأنه اوفي اليوم التالي  
ا يرً صغا تً يبستأجر انه أنيه عي قاور ر إغكذبه يوأهله وأنبأه في صوت ثابت 

رفة فمال غالوكانت مادلين ب نه جاء يودعه.إفي شارع دي ماتيران, و 
من  أبوها فخفف ,که الذبوليدر ن حيات الغض نبا كما يميل الرأسها حزنً 

ما ف, يمور أيا الفهم خطات أ: لقد موري قائلًا ألى إومد يده  ,قسوته
 .تئا جمهذا البيت بيتك وستستقبل فيه بالترحاب كلو ادك, إبع قصدت

ا ولاحت على شفتيه ,نيل في وجه مادلين الحز أمة قوالتمعت بار 
ة يلا للتسر إبتسامة, ولكن أموري كان يعلم أن أباها ما تكلف هذا اللين ا

وما كان . اثم يد مادلين وغادر البيت حزينً ولأمامه,  ىنحناعنها, ف
هما من الهوى, بيما يملك عليهما قل اقر فن قبل هذا الاقدر يالعاشقان 

 يافريند ويبه, والمس اابة ما لا عهد لهمصبن من أعراض الاکابديا ذخفأ
 هكثر من مرة على سماحأحتى لقد ندم  جاتهماللا تفوته خلجة من خ

 .له عنهيارة بيته بعد رحزيلشاب بل

لى ما إد يهتلم فه, تبتوهو جالس في مک كل ذلك يمور أستعرض ا
ه عن سقاعتلا أن يكون إ ءالمفاجی يدافرين وسيملسخط ال لًا ليعيصلح ت

اتحة فقد عزمه على م. فعهويلو  بثعينه أبيها أا, وظن ة مادلين رسميً طبخ
 .ه من فوره الرسالتين التاليتينيلإ تبفي هذا الشأن, وک يدافرين وسيمال
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 رسالتان

 دي يمور أ يسمإنا في الثالثة والعشرين من العمر, و ي أسيد»
ولما كنت وحيد والدي . هاففيل وهو من أعرق الأسماء الفرنسية وأشر ليو 

 ك ويدر دخلًا نتقرب من ثلاثة ملايين فر  تهميقا نهما عقارً عفقد ورثت 
ا ولم وً عفي بهذه الميزات التي جاءتني ضفني لأإو  لف.أا قدره مائة سنويً 

 هذه الثروة وذلك ضلا أن أتمكن بفحرازها من فضل راجيً إيكن لي في 
لك سمن بلوغ أرفع درجات ال ,فضل مؤازرة من يحبوننيبو  ,سمالإ

 .نتظام فيهخترت الإاالسياسي الذي 

 يل دياز و بنتك المدماولي الشرف يا سيدي أن أطلب يد »
 .«يدافرين

*** 

خيت فيه ما و ت نيو دافرييسملى الإا ا رسميً ا كتابً هذتجد مع صيي و »
ك من قلب يلإتقضي به التقاليد, فهل تسمح الآن لولدك بالتحدث 

  ينبحتنها أ ينظر بکأحب مادلين و أني إ يفيض بالشكر وعرفان الجميل؟
لاعك على هذه الحقيقة فما كان ذلك إطن عنا ستقاع اذا كنإو كذلك, 

 لا لأننا كنا نجهلها.إ

اد ها الو ا معً بنولطالما ج« يمور أ»ودعتني « مادلين»ها تو عولطالما د
شرقة, مأيام الصيف الفي  ءانتسا تحت أشجار الكعً رقصنا مو  ليلة,ظال
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فرق الآن بين وأنفقنا نهارنا على ضفة النهر أو بين الخمائل فلماذا ي
ا كما كنت كون ولدك حقً أا, ولماذا لا همجر فمتزجتا في إنا وقد يحيات

ي العزيز بأن ما صيا و ين ظن يكون قد خالجك الأيمكن ؟ أاتدعوني دائمً 
زوات الصبا ننزوة من  لاإ سيلة بو بالمش فواطعادي من الفؤ يزخر به 

وما   ,كاملات  كبر مادلين بأربع سنواتأولكني  ؟ارة من عبث الطفولةإثو 
سباب اللهو بكلمة أة بي مجانعفي وس .واللهو من طبعي قط بثكان الع

حترامي لك غير حبي لها. واني إشارة من مادلين فليس يعدل إمنك أو 
ئة وأتوفر على تحقيق هذه الغاية, والله يعلم ناهيدة علها سعلأقسم أن أج

أنت تحب  ر.و كثيأأن حياتي بأسرها ملك لها فليس لي في نفسي قليل 
نك تعلم أن القلب الذي يخالطه بحبها مرة لا يمكن أب يمادلين. فلا ر 

يمكن نسيانها والسلو  ا أبد الدهر. وكيفأن يجد عن هذا الحب منصرفً 
ني إه الكلمات و صفن حبي لها فوق أن تإا والدي العزيز! يأواه عنها؟ 

عمال أ ح في الخاطر دون تكلف ولانلأثبت على هذه الصفحة كل ما يس
 .م وجدي بهاظعلى ع وية ولعل هذا يدلكر 

ذا إمعنا لترشدنا وتهدينا, ف قبإو  زيز..ت العأبا يا هياإمنحني إ
لك أن فلها,  سببتهسألها أي حزن إمادلين عبرة واحدة  نيلمحت بعي

نت آمن من أد في صدري خنجرك, و غمسي برصاصك أو تأب ر هتل
حملها على يتجد مادلين ما ت, فلن أبا يالعدل واللوم, ولكن لا تخف 

أي  ؟کي هذا الملك الكريمبومن ذا الذي تبلغ به القسوة في البكاء.
يلام هذه الطفلة الرقيقة التي تجرحها الكلمة إالناس تسول له نفسه 

ا, انً ب جذلًا نون يكن مثل هذا الرجل إنيف, لعسحقها الخاطر ايالجافية, و 
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 الجبان. دلني على كثرة عيوبي لست بالنإولعلك تعرف 

کما   أبيني لأدعوك إبتاه, و أا يرة هانئة ير قبنتك اسوف تكون 
سوة لا عهد لي بها, قني آنست منك في العهد الأخير أ, غير تنيعود
ت عنك حبي كأنه بعض الذنوب وليس منني كتأت بحس إذت غضبلقد 

عن دخيلة نفسي  كل كشفنا أأوه .سوءيب و غضفيه علم الله ما ي
ي الذي تليك بدفتر بومياإبعث أسرارها, و أ يوتستجل ستظهر مكنونها,ت
وهي  .ن لي من الخواطر, أو يصدر عنى من الأعمالعسجل فيه كل ما يأ

عمالك أنها قط على كثرة ع, ولم تخرج أنت ا طفلًا هياإخطة علمتني 
لا تحطمها أ الله , سائلًا يني لأضع بين يديك أغلى آمالإومشاغلك و 

الله بالفراق  ىذا ما قضيت أو قضإيا أبت, ف حبه مادلينأني إ .بالرفض
 ي.عنها كان في ذلك موت

 «يلفأموري دي ليو 

 ينيافر د مسيوه مع الرسالة وبعث بهما إلى التوميايوحزم في نشر 
 .مع خادمه ثم جلس ينتظر الرد وهو نهب للمخاوف والهواجس
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 دافريني من مذكرات المسيو

وأغلق على نفسه باب مكتبه  ,بنتهادافريني مخدع  والمسي غادر
 .لم بالغ وحزن شديدأمارات إوهو شاحب اللون, تبدو على محياه 

ثم نهض  .رق في تفكير عميقغستإو  .. اهدً نوأخفى وجهه بين راحتيه مت
ا ع الحجرة بخطوات قلقة مضطربة, وتناول من جيبه مفتاحً ذر خذ يأو 

. اخرج منه دفترً أو  برهة, ثم فتح درج الكتب أصابعه ل يقلبه بينظا صغيرً 
 ي,مور أا كما يفعل يعماله يومً أره و طبه خوا ثبتكان دفتر يومياته الذي ي

حت في عينيه وت مسموع, لاصس في مأن تلا آخر ما خطه بالأ دوبع
 :نطلق يکتباليه: ثم جلس و عه ويشق ملؤ ا يعتزم أمرً اه أننظرة تنبیء 

 .مساءً  5مايو الساعة  12الجمعة »

 الدميت أد ر قائمة. و نوهي الآن  ,سنت حالة مادلينتح .. لله اشكرً 
لت قبثم  .انتظامً إا و زداد هدوءً تنفاسها أا, و ا فشيئً يسري في وجنتها شيئً 

 ينا أختلأوه ي.ع على أطراف أصابعد خمجبينها الملتهب وغادرت ال
ا جل .. لقد كنت جائرً . أتهامويلج في الإ نيهميتالذي  ريميضالآن ب
ة عنيفة في غير شفقة ولا بر ضلبين طاهرين متحابين بيت على قأهو  حينما

 .وهو ولد أعز أصدقائي ,نقطاع عن بيتیبالا همرتأرحمة. وللمرة الثانية 
من الشر والخبث,  يصدر  لأولعله لا يدري حتى الساعة مقدار ما يم

وما الذي  ي من القسوة والهوان.نولعله لا يعرف كذلك سبب ما يلقاه م
 !لنفسيى عتراف به حتني لا أجسر على الإإ ؟ايحملني على ذلك حقً 



 35 

ولكنه لن  ,ع جميع الناس أن يفهموا قوليسفي و  سلي ؟ريو غذلك لأني 
بنتي ومن حبها, ومن اي أغار من إننفهم كل والد..  يعل تعصييس

عتراف, ولكنه الحق الذي ني هذا الاملؤ لشد ما ي .ومن حياتها ,مستقبلها
ونات نومك ردو صا ما وقفت على دفائن الرً بيب, وكثيطي ننإلا ريب فيه. 

شق أف المرء من طات الإحتضار, ولكن تحليل عواعالضمائر في سا
ره مرآها يثيما عنها و عنا بعيد أبنتي و إ أمرذا ما فكرت في إالأمور عليه ف

هر النفس قعقدت عزمي على  ,اتعز ناء والهو في نفسي من الأ
ف وغرام حتی غنظرة ش ريمو ألى إخضاعها. بيد أني لا أكاد أراها تنظر إو 
بفؤادي   أثرتستالا منزلة ثانوية وقد إل من قلبها غشأعد أني لم أنحس أ

وما  ا.وحقدً  غيظاً صدريريزية, ويتلظى غنانية الأبوة الأ يكله, فتعاودن
فانه في الثالثة  .ا لا غبار عليها طبيعيً لا أمرً إتأتي مادلين مع ذلك 

فولتها أتطلع إلى طة, وقد كنت أثناء والعشرين وهي في التاسعة عشر 
 يق مسلکطبينأ يفسنسائل الآن لأليه, حتی إالساعة التي تزف فيها 

له مكانته  يل, وهل هو خليق برجل مثلعقالحاضر على أحكام المنطق وال
لأني كنت في  ,ي حجة في العالم العلمينننهم يعدو إ.. يلمعفي العالم ال

ولأني  ,طلعوا على أسرارهإالبشري و  لى خفايا الجسمإمقدمة من نفذوا 
ذلك قد نجحت في  فوق ينستطيع معرفة الداء من نبض المريض, ولأأ

ولكن ما أعجزني عن  .س منها غيري من مشاهير الأطباءيئمراض أشفاء 
لا توجد هو  شفاء الداء الذي يملك على مذاهب التفكير والسداد!

ه كذلك الداء معلة الإنسان و عرابأمراض أخرى تقصر عن معالجتها 
 نعم .. تها: والدة مادلين؟ببحأة التي دصر عود المرأة الوحيهالوبيل الذي 
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لى بارئها ولا تخلف إرد تو  زاعًانتإع منك نتز ناء لتسن زوجتك الشابة الحإ
ي صورة مصغرة منها, ه صغيرملك  ريغلك من أسباب الأمل والعزاء 

ية, وتقبل يدها الصغيرة فطاريق بالخشبة الغق التعلفتتعلق بهذه الوحيدة 
ن هذا العالم الذي تكتنفه الوحشة إو  لى الحياة والحب.إالتي تعيدك 

مها, قد صار يعج بالحركة والحياة في حضرتها, ألام بعد وفاة ظوال
نها لحظة. عل غفلا تفك من الحب والعناية عض عليها كل ما في وسفيوت

شعرت  ىتها الحمسم ذافإ .. ك عن ملاحظة نبضها وتنفسهانفولا ت
و كم من مرة دافعت عنها شبح الموت الرهيب حتى  ,بوقدتها في دمك

جاتها من مخالب الردى, بل تريد أن بن عنقولكنك لا تتعبك النضال. أ
 .عنه حبك ليا وكلفك بها ىتصب حياتها وأخلاقها في القالب الذي يرض

  .ذكاءر و هها به الطبيعة من جمال وطبتوهيهات أن تكتفي لها بما ح

حتى  ,ي في العناية بها والسهر عليها وهي تنمو وتشتدضوهكذا تم
لم يعد  لى القراءةإنتقلت من الهجاء إا, و قً نطذا ما صارت رطانتها إ

ليك من إ أحبصص الأطفال قدت الأساطير و غها, و قيروقك غير ما يرو 
وقد تكون في حديقتك مع رجل من أساطين , الأشعار غررروائع البيان و 

ليك إياسة أو فحول الشعراء أو جهابذة العلماء, وهو يتحدث الس
ويفيض في الحديث في شأن من شئون السياسة أو الأدب أو العلم, دون 

فلة طأن يدور في خلده أنك منصرف عن حديثه لا تفكر في غير تلك ال
مها قددير لا يشغلك سوی الخوف من أن تزل غال اطيءعلى ش اللاهية

وهيهات أن تخلو من الإشفاق  !داء المساءأنتؤذيها ط في الماء أو فتسق
مها وهي في الثالثة أوت طعلم أن المنية قد تنك إعليها لحظة واحدة ف
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ن مادلين أعلى « والعشرين بداء من تلك التي لا تفلت فريستها منها
قوالك أدراکها وتفقه إسع آفاق تتو  وتقوى فيتفتق ذهنها .لاتزال تشتد

أخذ يها لجميلة وإن .ن الأدب وعن الطبيعة وعن اللهعليها إعندما تتحدث 
لى العمل إ ؟ة الثراءعلا ينبغي أن تكون كذلك واسأجمالها باللب ولكن 

د الكرم والسخاء, ولكن لها من بع شح! ولا بأس في سبيلها بالإذن
 قياً.با مرات كدك الدائب ذخراً ثومن  ,لامعاً  شهرتك المستفيضة تاجاً 

ن إ ,س الذهب فحسبتكديالمال و  نازکتإبلها  ىولكنك لا ترض
ن كلفتك ما إا مركبة و هقويان على حملها, فيجب أن تقتني لتها لا قيسا

وما دامت قد أصبحت  .يضنجمعته في شهر كامل من العمل الشاق الم
ن تحصل كذلك على ما يناسب جمالها أ غيعة ومركبة, فينبضيلها 

نفسه في سبيل  يضنيالد لا و  أيو  .وثروتها من ثمين الحلى والمجوهرات
نهك العمل أن إو  راض  ولكنك سعيد , بنتهسباب الزينة والبهاء لاأتوفير 
أشهر معدودات حتى تصير  إلاي هن فإالنصب هامتك,  نىوأح ,قواك

تغدو  فسو  .جيش بصدركيفي خاطرك و  عتلجهم كل ما يفة تأمر إالطفلة 
ن صديق, ولن كثر مأذ ذاك الصديق الوفي الأمين, بل سوف تكون إ

 .ا لكهو حبأها لرض من أعراض هذه الحياة حبك عد سيف

ك ؤ وعنا كرست, ويتبدل کدغتحصد ما  أجل! عليك بالصبر قليلاً  
ولكن هذه اللحظة المرتقبة لا تكاد . لا ينتهي عند غاية مستفيضاً  بتهاجاً إ

ن يهمس في ألا إبنتك, وليس عليه إيل فيری سبحتي يمر بك عابر  فتأز 
 ,لتلتحق به كادها, وتتركفؤ سمي منزلة من إب ؤثرهين فتإثنتكلمتين   ذنهاأ

لك أن  سلي ؟نتأفماذا تفعل ! يضاً أحياتك  هيوتضع بين يديه حياتها و 
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لج في صدرك من الحزن, وعليك أن تستقبل عتتح فمك بكلمة عما يفت
 !بنتكإزوج  .لسنة حدادألا سلقك الناس بوإام الابتس ينتك بادإبزوج 

 هناءك!و  كهذا اللص الذي يسلبك سعادتبل قل 

ولكنها قد  «هذه جريمة«لى سواهم فيصبحون إنها لتهجرهم إ
ار بغطبيعي لا  غير أمنهجرتنا قبل ذلك من أجلهم فما رأوا في فعلها 

  !عليه

ذن هذه إل ذبنفل ,ضحون بأنفسهمفيباء ما الآأ ,شاق يموتونعن الإ
 .باء من ضروب البذل والتضحيةسى ما كابد الآقالتضحية الأخيرة, وهي أ

 ,ان دونها عذاب الجحيمكلو  و  وليست لنا من حيلة في تقبلها والرضا بها
م ما على هذه الأرض قداسة أعظوالأنانية  ثرةن تدنس الأأفما يجمل 

 .لا وهو حب الوالد لولدهأرض والهوى غ, وأبعده عن الكرماً و 

ولنحب  ,لصد عنازادت في ا نا مافا وعطبنهذه الفتاة من ح فلنزد
 ,إياهاا بنسليي ذلى هذا الإراضين مسرورين  من تحبه, ولنعطها

ا إذا... ي لاإبمادلين في مدى ثلاثة أشهر,  أموريجمال سيقترن وبالإ
  كثر من ذلك!أكتب أجرؤ أن أ! ما يلهإ

و دافريني عندما کتب هذه يالقلم من بين أصابع المس قطولقد س
 .بين راحتيه ههخفي وجأثم  ىً وأس فر في حزن  ز الكلمات, ف
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 القبيحة عاطفة الغيرة

 ثمها عأصاب أطرافمشي على ت انطوانيت دخلتفي تلك اللحظة 
ها  :قال ثمرفع رأسه ف رقيقاً  فه مساً تت کسوم فرينيو داسيت من المند
 .بك مرحباً انطوانيت..  يا عزيزتينت أ

 ي.ولا مرکز  يني أريد محادثتك في أمر لا يلائم سنإ -

ك ديث, تكلمي.. ولاسيما إذا كان حانطوانيتين يا تشائ ما يقول -
 بإبنتي. خاصاً 

ن أ وني لأرجإريد التحدث عنها, و أني إ, فيخال يالقد أصبت  -
سرافك في حبها إنك بأمن مصارحتك  اً ولكني لا أجد مفر  ني,تصفح ع

 قضي عليها.تقتلها و يوالتعلق بها س

 ؟عنينماذا ت أنا أقتل مادلين.. -

وقالت: ليس في وسعك يا خالی ها بتسامة حزينة على ثغر إلاحت ف
السر الذي  أتوقد قر  ,اء الحب قلوبهمأضالعزيز أن تطمس أبصار من 

 .فؤادك أعماقويه في طت

 وما هو السر الذي وقفت عليه؟ -

ذن الطبيب أها من يتفوانيت هنيهة ثم أدنت شطفترددت أن
 :ستهمو 
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 غيور!أنك  -

 نا!أ ني:فريدا وسيموهتف ال

 .كسفيرة سبب جورك وعغوهذه ال ..ستطردت الفتاة قائلة: أجلاف

يعلم به  لا سرين أظن أكنت   .. لهيإفقال وهو يطرق برأسه: يا 
 اي!سو 

ن إ عزيز؟ال يا خالينزعاج وما الذي يزعجك كل هذا الإ ناً!حس -
 .هرها والتغلب عليهاقع يستطييحة بلا ريب, ولكن المرء قبة طفيرة عاغال

 ي؟مور أبالغيرة من  ألم أشعر أنا أيضاً 

 ري؟من أمو  تغاريننت أ -

دوني  يستأثرنه إ ؟وهي تطرق برأسها بدورها: نعم انطوانيتجابت أف
 حاضراً.سواه مادام  لى أحد  إن مادلين لا تنظر إبأختي, ف

 .بمثل ما أعانيه ذاً إلقد شعرت  -

لى ي وتمكنت من حمل نفسي ععاطفتهرت ق قدولكني  ..جلأ -
عضهما وينبغي بلق بعنهما شديدا التإ ..المجيء لكي أقول لك: أي خالي

سه أر  يدافرين ووهز المسي .تلهما الحزنقلا إأن توافق على زواجهما و 
آخر  انطوانيتت أه فقر تلى دفتر يومياإشار أدون أن ينبس بكلمة, و 

 ها:طالسطور التي خ

ما .. لهیإا ي ..ذاإلا إادلين في مدى ثلاثة أشهر, مقترن أموري بيس«
 «كثر من ذلك!أكتب أأجرؤ أن 
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سعل تن مادلين لم فإالعزيز,  يلا تجزع يا خال وقالت انطوانيت:
 مؤخرا.

 اً:فيها مدهوش قوهو يحمل يدافرين وفصاح المسي

شف كل ما يجول في خاطري من ستن الفتاة لتإ ياللسماء.. -
 الأفكار!

لا يخلق بنا أولكن  ,عرف ما تضمر لها من الحب الشديدي لأإن -
ما وتفترق عنا؟  ن مادلين لابد أن تتزوج يوماً أا التفكير في سنأن نعود أنف

نك لن إ ؟ ثمهدون سوا يمور أختيارها على اليس من الخير أن يقع فأ
بنة إالعزيز, فستبقى إلى جانبك  ييا خال فرداً نم تكون بعد زواجها وحيداً 

ي تحبك وتحبك وحدك, والتي لن ة التصغير ختك العزيزة, تلك الفتاة الأ
 . قطك قتفار 

لا هبك, و  مفتوناً  فرايليس فيليب أو أ: ولكن يدافرين وفقال المسي
 بينه أنت؟تح

 ؟ كيف يخطر ببالك  ..العزيز يا خالين ظکيف ت  -

فعل سأ ..بنتي العزيزةإ لى هذا الموضوع فعل ياإلن تعود  ..حسناً  -
 .الحقيقة زم فيعبه, وقد عقدت عليه ال تشيرينما 

موري  أن خادم يعلن أن جرمأالخاص جوزيف و  هوهنا دخل خادم
ه. سيد من خاصاً  ستأذن في مقابلته ليسلمه کتاباً يت دی ليوفيل نکو 

ان ما يعرفنهما يقولان أنهما أنظرة ك انطوانيتو  يو دافرينيوتبادل المس
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ر ضخادمه جوزيف بأن يح فرينيتضمنه الكتاب, ثم أمر المسيو داي
 نتظار الرد.إمين ر لى جإويطلب  الكتاب

حتی على  ؤوبعد خمس دقائق كان الكتاب بين يديه وهو لا يجر 
 :وليقما  أفتحه واقر إ عزيز.ال يا خاليا هي: انطوانيتفقالت  ,فضه

 ي, وبعد أن تصفح محتويات الكتاب مسرعاً يندافر  وها المسيأطاعو 
ني إ :هي تغمغمفأبعدته بيدها و  انطوانيتإلى  خري ثم دفعهأه مرة قرأ

 عزيز.يا خالي ال هدراك ما فيإأستطيع 

 قال: هذا حق 

  :ونيوسلو باملت لهبقول  ثم أردف متمثلاً 

 كلام.. كلام.. كلام..   -

 انطوانيت:فقالت 

 كلمات لا تنطوي على شيء؟   غيرذن إألا ترى في الكتاب  -

 .د خالها وراحت تنظر فيها على عجليخذت الرسالة من أثم 

! ولكن هؤلاء ,نها مجرد كلماتإ: بلى! يدافرين وسيوقال الم
ولة واللفظ عسمن أفئدة بناتنا بالكلمات الم اً نالمتزلفين يأخذون مکا

علينا  ن, ولكنهن يؤثر ننا نحبهن دون أن نرجو على حبنا ثواباً إ .المنمق
 آيات البلاغة والبيان!

 ه الرسالة:إليد يتع هيوانيت و أنطفقالت 
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 قاً يمع موري يحب مادلين حباً أن فإ.. يخال لا تخدع نفسك يا -
 .دقاً اص

 انطوانيت..ذن يا إ -

 :وكتب هذا السطر ,ه القلمتفأعط

 .في الساعة الحادية عشرة داً غ يلإتعال  - وريمأ يعزيز )
 (يني)أبوك : ليوبولد دافر 

 :انطوانيتلته أوس

 يلة ؟ولماذا لا يكون هذه الل -

مل في يوم تع هي أن تحيما تستط وقت فالافعنلأن هذه الإ -
كثر من أنني كتبت أها بتنبئين أ انطوانيتا يواحد. وليس عليك من بأس 

 غد.نت تظنين أنه قادم في الأليه هذا المساء, و إ
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 لهفة وقلق

 لتفتحستدعت خادمتها اف .الشمسإشراق مادلين مع  صحت
انت خدع نشر زهور الياسمين من شجرة كبيرة كموع في التضو  .النافذة

وكانت مادلين مولعة بالروائح . لى حالة النافذةإفروعها تتسلق الجدار 
لى الخادمة أن تأتيها بطائفة من إطلبت فالذكية على سوء تأثيرها بصحتها 

لا تتنقل . و ذ ذاك تتمشي بالحديقةإفكانت  انطوانيتما أ زهور الياسمين.
ير مطرقة وعلى نما هي تسإفي هذا الصباح بين الزهور كالفراش والنحل و 

مادلين على مرفقها وراحت تنظر  اتكأت .محياها دلائل الهم والتفكير
تختفي لحظة عند  رأتهابنة عمتها وهي تسير في الحديقة فلما إلى إ

ها وهي عتجضلى إبتعدت عنه عادت إية وقد ثانمدخل البيت ثم تظهر 
 خدعلى المإد فتح الباب بخفة وتسلل ق يوكان المسيو دافرين تتنهد.

بنته الصامت مع ما يقوم في صدرها من الحسد إصراع  إلى ينظرووقف 
 فسألها:

 بنتي ؟اماذا بك يا  -

 جابت:أ

دو تغهي حرة كالنسيم  .فتاة سعيدة حقاً  انطوانيتأعتقد أن  -
رة مقيدة يؤذيني حر الظهيرة وبرد المساء ي, أما أنا فأسءتشا ح أنىوترو 

 لضعيف المسكين الذي لا يخرج أبداً بات اني لأشبه ذلك الأن .والصباح
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  ؟ا أبييي مريضة أننهذا  بسبأمن البيوت الزجاجية. 

نك كالنبات الذي يعيش في بيت من أقد أصبت في قولك  -
بها  ظن الزهور التي نحتفأ يا عزيزتي ريأن تتذک نبغينه يأعلى . الزجاج

رها من هذه يضوماذا ي .علينا هاالزهور وأعز  أثمنالزجاجية هي  تو بيفي ال
ع بالشمس والهواء, ولكنها في مأمن من تلك تستملا أليست  ؟البيوت

 الرياح التي تؤذي غيرها من الزهور ؟

كون زهرة من الزهور التي تثبت بالحديقة أو على أن أ أوثركنت   -
ل انطوانيت, على أن أكون من هذه الزهور الثمينة ثم ماشيجوانب الم

جبينها بينما يلتهب  طبيم بشعرها وير النس عبثكيف ي  أنظر .الضعيفة
 .لتهاباً إ يجبين

 إبنتير عليك يا ذوجذبت يده فوضعتها على جبينها فقال: إنما أح
سأجعلك فذا ما شفيت من مرضك, إف .نك ملتهببيمن الهواء لأن ج

ذا كنت تؤثرين العيش في الهواء إو  انطوانيت.ن كما تشاءين مثل يتجر 
نابولي حيث ينمو التفاح الذهبي,  س أوونيأ إييرلى إخذك آالطلق فس

 ئت..التجول کيف ش تستطيعينوحيث 

  :فقالت مادلين وهي تنظر إلى أبيها في ضراعة

 معنا؟  يأتيهل.. وهل.. هل  -

 . تيا عزيز ي ريب بلا ..جلأ -

 مس ؟ولن تعنفه كما فعلت بالأ -
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 إليهبت تك  حانقاً إذ غاضباً عد أنني لم أنت ترين ا ألا.. وه طبعاً  -
 .بزيارتنا كسابق عهده

حب يفس ,ذا منعته من حبيإنك إف أبي..ا يقد أحسنت  -
 .وکمداً  موت حزناً أ فإني انطوانيت..حب أذا إو  انطوانيت..

 وهو يضغط على يدها في حنان: رينيداف وفقال المسي

 قط.ي عن الموت ثدحلا تت - 

 مرنيتخاسعادة من أن  ظمني لأعإير راغبة في الموت, فغي إنن -
علی  يسبار  أطباءشهر ألست أ ,وفوق ذلك ..ةغبفي مثل هذه الر 

 .ك تموتتبنإن تدع لنك أطلاق ؟ الإ

  ال:فی حزن شديد وق فرينيفتنهد المسيو دا

ك معك الآن.. أمتي العزيزة لكانت نبإا ينني أملك هذه القوة ألو  -
, لقد بلغت الساعة العاشرة ؟ولكن لماذا تظلين حتى الآن في فراشك

 ..موري في الحادية عشرةأوسيحضر 

رتداء إمساعدتي في  انطوانيتلى إجل يا أبي.. ولكني سأطلب أ -
لا حين إلا أشعر بالراحة والهدوء  إنني ,كون مستعدة بعد قليلأ, وسيثياب

 .نهض فسرعان ما يعتريني التعبأأما حين  ..كون في الفراشأ

م الأخيرة دون أن من المرض في الأيا يءا مادلين بشيهل شعرت  -
 نبئيني؟ت

شعر أو  ,طقمرض حقيقي  ترينينك لتعلم أنه لا يعإو  ي.بأ كلا يا  -
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ك معي إنني الآن في أحسن حال فأنعلى  ى.عكة الحمو بوعكة ك أحياناً 
 ..ما أسعدني .ثانية يمور أ أرىوس

 .ا هو عزيزك أموري قد أقبله.. أنظري -

 ؟ين هوأ -

الساعة العاشرة  فقرأيب أنه أخطأ لا ر  انطوانيت,في الحديقة مع  -
 من الحادية عشرة! بدلاً 

 وهتفت مادلين وهي تسرع بالجلوس في فراشها:

 انطوانيتلى إن تطلب أرجو أ ..أجل..في الحديقة مع انطوانيت -
 بي.ايرتداء ثإريد أني إبي فأالمجيء في الحال يا 

لف خموري أ بأختامن النافذة, ف انطوانيتيني ر المسيو داف ىوناد
ريد أن يعرفوا أنه يذ لم يکن إلا يكون قد رآه أحد, أيرجو  والأشجار وه

 جاء قبل الموعد بساعة.

وبعد نصف  مخدع,ال يدافرين ويسمادر الفغوجاءت انطوانيت 
 رينيداف مسيوها, بينما كان الدبالحجرة وح انطوانيتساعة كانت 
مس ي شهدت بالأستقبال الصغيرة التأموري في قاعة الا انومادلين ينتظر 

 .ذلك المشهد الأليم

ر أموري وظه ,يل رسمياً فوسرعان ما أعلن حضور الكونت دي ليو 
ليه إومد  بتسماً.م لاستقباله دافريني المسيو فتقدم لقاعةا ببا على

 :لاً قائمادلين  لىإه ب رالشاب يده في تهيب وتردد, فقبض عليها, وسا
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 وجك في المستقبل.قبل ز  فيلدی ليو  أموريدم لك أق ..مادلين  -

 :لاً قائب شالى الإلتفت اثم 

 ة.يك المستقبلتوزوج ينير فهذه مادلين دا -

بنة, ولكنه ي أمام الأب والإر بتهاج, وجثا أمو افت مادلين في ته
ح على المقعد الذي أسرع نتر تی مادلين أذ ر إ اً قفسرعان ما هب وا

قع الو  شدة من والابتهاج للفرح كان فقد خلفها بوضعه فرينيدا والمسي
 ى.ون للحزن والأسيكعليها مثل ما 

ها يعند قدم ياً ثفرأت أموري جا ينيهااها فتحت عقو فلما تمالكت 
لى صدره في حنان وهو يناديها بأحب إا يضمها هلات وأباببالق اهيد يغمر

وشعر الرجلان  .ها أول نظرةبيببلة, ولحقول أكان لأبيها منها فالأسماء 
 نهشاً.ا همديؤ تنهش ف ةغير ة بالظفي تلك اللح

نك أسيري بقية اليوم يا ولدي العزيز, إ: نيدافري ويسمال الق
 في الهواء. ط وتشييد القصورطالخ بيرفي تد وسنقضيه نحن الثلاثة معاً 

موري أول الأمر شديد أ, وكان فافنتقلا إلى الحديث في موعد الز او 
ه لم يلبث أن مد طويل, بيد أنأ إلىاللهفة لا يطيق تأجيل هذا الموعد 

تفاق وتم الإ ,قتنع بما لديه من الحججا إذ يو دافرينمسيرادة الأذعن لإ
ين. تمام الزفاف بعد شهر إة في مدى أسبوع, و طبعلان الخإبينهما على 

وتقدم . أموري بأن يتبعه إلىشار أو  يدافرين والمسي ضوبعد ذلك نه
ل وجنة مادلين الفرصة وقب هذه رينتهز أمو انحو الباب ف يو دافرينيسمال
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من حديثه عن كل ما  فرينيدا ووبعد أن فرغ المسي. في شغف وحنان
ه سنف عتمله مما ييبأشفق على رب ,ن والمعداتشئو يتصل بالزواج من ال
 طبيته.نصراف ليلحق بخذن له بالاأمن اللهفة والقلق و 
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 جرس المساء

التي  يت,انطوانستقبال سوی لى قاعة الاإموري عند عودته ألم يجد 
 :قائلةً  نحوهارت س

 كذلك؟ أليس أموري, يا عزيزي نك الآن سعيد جداً إ سناً..ح - 

من الحقيقة  فوقد أطلعتني على طر  ,جل يا عزيزتي انطوانيتأ -
 ر بهذا كله.أنني سأظف قط يالبفي هذا الصباح, ولكن لم يخطر ب

 : لى مقعدها قائلاً إثم أخذ بيد الفتاة وعاد بها 

 ؟نتأيتاح لي أن أهنئك  ولكن متي -

 تهنئني؟ -

 نعم.. -

 في حزن: انطوانيتفقالت 

صارحك أنا أل أبرز أيام حياتك كلها, وهظموري سيأا يهذا اليوم  -
 تزوج!أبأني لن 

 : ما في لهجتها من الجد والحزم فقال مازحاً  يوراع أمور 

ني أعرف ذلك المخلوق السعيد الذي سيحملك أما هذا الهراء  -
 .يكأر  غييرعلى ت
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 :بتسامة حزينةاب انطوانيتجابت أ

ن الذي تشير إف ي,مور أء يا يولكنك مخط .عرف من تعنيأني أ -
دمة, ولست عم يتيمةفي  يرغبليس بين الناس من . طقليه لا يفكر في إ

 أحد.أرغب في 

 .لف فرنكأا ئتدرها ماقة نن لك بائ.. إ معدمة -

لاقه, وليس من خأم ر وک يطيبة قلب خال يل يا أمور هلست أج -
ن هذا الدليل الجديد على سخائه وكرمه أن يحملني على الكفران أش

ذا سمح لي وستكون إمعه  ىبقأ.. وسوف فرداً نم دو وحيداً سيغنه أبنعمته 
 .ي بعده للهياتح

شد على فها رأيث مجادلتها في بقنعه بعأموري من حزمها ما أی أور 
 ..دها فجأةيحبت لكنها س ,لأخته خكان يحبها حب الأ  إذفق ر في  دهاب
ذا مادلين واقفة في الشرفة إه و ففت خلتلإو  ..دهش من حركتها هذهف

اللون من وجهها حتی بات يحاكي الوردة البيضاء  غاضليهما وقد إترنو 
 : ليها هاتفاً إهرع . التي وضعتها بشعرها

  يبتي؟نت يا حبأمريضة أ -

 أجابت:

 .ليهاإنظر اة في المريضه انطوانيت. بل يمور أا يکلا   -

 قال: 

  .أجل. وقد كنت أسألها الآن عن سبب حزنها -
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 :ثم أردف هامساً 

 ؟فهل يمكن أن تكون عاشقة .هی تقول أنها لن تتزوج -

 ة:جيبيها نظرة عنعي فيجابت مادلين و أ

ن فإليها إلا ريب أنك أصبت في حدسك يا أموري ولكن هيا بنا  -
 يريبها. ا همساً ديثنح

صرت على مغادرة أفي الحق قلقة مضطربة.. و  انيتانطو وقد كانت 
تنفست . الكتابة لحاحهما عليها في البقاء بدعوى أنها تريدإالقاعة برغم 

اشقان فيضان في عوراح ال انطوانيت.نصراف إمادلين الصعداء بعد 
ليهما من ألوان السعادة إالحديث عن المستقبل وما يوشك أن يحمل 

دون أن يشعرا بها  ساعات تنقضي سراعاً ع والمسرات, والتوصنوف الم
 انطوانيتو ي دافرين وقبل المسيفأالمساء. وقرع جرس العشاء  أظلحتى 

مادلين. ولكن  يند قدمع مستلقياً  يوكان أمور  .ين مختلفينباب من
شار له بالبقاء حيث هو.. أبل  .لم يغضب الليلة السابقة يالمسيو دافرين

ا وهو يقول: همل يديه اً دماإليهما ة ثم سار حظره لظجهما بندل يحظو 
 ن!يولدي العزيز  !.ولدي

أن الناقد  غير ,ة وبشراً قض طلافيل العشاء تطوا انطوانيتكانت و 
لم يكن يسعه إلا أن يتساءل عما ينطوي تحت لك المظاهر  لخبيرا

قد كانا ف يما مادلين وأمور أ دفين.سی دفين وحزن أتكلفة من مالخلابة ال
 ينيدافر  وولم يعد المسي .سيهما كل ما حولهمانوة تمن السعادة في نش

ها عطفصيبه من حبها و نه به تهتبنإری يح مشاعره وهو بعلی ک يقوى



 53 

أنه متعب  , فأوى إلى مخدعه في الساعة التاسعة زاعماً ريبموافقة أمو 
وتناول يدها  إبنته إلىنصرافه من الغرفة سار إل وقب منذ الليلة السابقة.

بنور السعادة والسرور حين رأی  هن ما أضاء وجهجس نبضها وسرعاي
سر, وليس في نبضها ما يشف عن يالدم يجري في عروقها في هدوء و 

ق بريلتمعت عيناها سعادة وتهللا وذهب ما كان فيهما من اضطراب وقد ا
ك تستطيع تلي .. وهأم: غمغعانقه وهو يف أموري ىلإ ثنىنإو  .الحمى

 ا!هنقاذإ

أثره دون أن يحس بها العاشقان, وفي نصرفت انطوانيت في إو 
 لمها باألى أن إا تههبت مس براون من مادلين وننالساعة الحادية عشرة د

 .ر إلى ما بعد هذه الساعةهسمح لها قط بالسي يكن

 سعد الناس.أنه أشعر يلی بيته وهو إ أموريوعاد 
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 المنشودة الفرصة

صديقه خادمه أن فأنبأه  ,مسروراموري أ صحا التالي اليوم صباح في
. وكان فيليب دخاله في الحالإه, فأمر بتلبي يطلب مقاار أوفيليب ف

وظل لم ينم بعد, نه أعلم أموري فملابس المساء السوداء,  مرتديالايزال 
 في صوت حاد: يرفة, ثم قال لأمور غحتى غادر الخادم ال واقفاً 

لى مما كنت منذ إللإصغاء  ر ميلاً ثكأن هل ترى نفسك الآو  -
 ؟وميني

على وشك الجنون  تنييأر  فقد تأخير,ضب من الغت أرجو ألا -
 الآن, برؤياك رمسرور أشد السرو  ننيولك ,منذ يومين زرتنيعندما 
 ويثقلك. يشغلك عما وتحدث فإجلس

ن لك من عكل ما ي  ئجر محام, فأرجو أن ت بأني يا صديقيكر ذ ت -
 .ةعن أتجاوز ربع السالي, و ثمن حدي أفرغالملاحظات حتى 

 :احکاً ض وريفقال أم

  .ن الساعة الآن التاسعة وعشر دقائقإ ..ذنإار ذح -

 :فقال فيليب وهو ينظر في ساعته

 .قدمة خمس دقائقتن هذه الساعة مإ -

 ه أموري وهو يقول: فقهق
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ا ي کرني دائماً تذ نك لأ ؟خرةأنت من أن ساعتك ليست متأق أواث -
نفق عمره كله أ, فواحداً  وماً ي خراً أبذاك الرجل الذي ولد مت فيليب يعزيز 

 !.في اللحاق بذلك اليوم مجداً 

 :جاب فيليبأ

ت هذه المرة في الوقت المناسب فيما ئ الحمد قد جللهنني و إ -
 . أظن

 ليك.إ صغ  نا مأك وهيثأمض في حدحسناً.!  -

كنا   ؟لمحاماةلستعداد في الا اً عم هافقناأنول سنة أ يمور أکر يا أتذ  -
, وليس في الحياة كلها ما يستغرق ي الجامعة حديثاً ذ ذاك قد تخرجنا فإ
ي إلهتمامنا في القانون وما يتصل به من علوم ودراسات حتى لقد خيل ا
عزب لا يشغلني عن هذه الدراسات شأن من أ حياتي أقضينني سوف أ

ت في حسابي الشيطان والربيع والشباب يني نسأشئون الحياة.. على 
 .يبت الخطة التي رسمتها بصدمة عنيفةوكانت عاقبة هذا النسيان أص

ة نيفان يبدو فيهما بين اليخر أنافذتان  فتيغر  فذوانكانت أمام 
. ولم يكن .ياً عتلة بلغت من الكبر ئاهة دميمة قخلو موالفينة وجه متجهم ل

ة فذلا تكاد الناف, اً حكلب يعادلها دمامة وقب  ريغيعيش مع تلك المرأة 
من خلال  اً بغري اً قا, ويحدق في تحديهتفتح حتى يضع مخلبيه على كتف

ته, وقد كان باحصث الطويل وشعرت بأشد النفور من الكلب و شعره العش
غلاق إلى إالفضل فيما أصبت من النجاح في دراساتي تلك السنة يعود 

 !عليهما يلى الدرس حتى لا يقع بصر إنصرافي إو  ي دائماً نوافذ
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لوحة معلقة على  سيت في أوائل مار أعندما ر  يرور سوشد ما کان 
ذلك المسكن بأنه يراد تأجيره لفصل الربيع, وأخذت أترقب حلول أول 

في التخلص من جارتي الهائلة التي ظللت  ملاً أجر ضبريل في لهفة و أ
 .كد عامين كامليننها ووجهها الرتأعاني جي

وفي الحادي والثلاثين من شهر مارس تلقيت دعوة من عمي الكريم 
لف فرنك.. لقضاء أمقداره عشرون  اً سنويخلا دا بعد ي ورثت عنه فيمذال

 أنفيان. ي فيفبقصره الري -حدأوكان يوم -اليوم التالي 

من  راً بيك  في أعمال الأسبوع فقد صرفت شطراً  ولما كنت متأخراً 
ستيقظت صباح اوهكذا  ,يفاقتخلف عن ر أنجازها حتى لا إالليل في 

ن السابعة, ووصلت في الحادية م اليوم التالي في الساعة الثامنة بدلاً 
 .من العاشرة عشرة بدلاً 

تفقنا على القيام بنزهة في ا, فرائعاً  واليوم جميلاً  واً وكان الجو صح
ير بعد أن منحوني مهلة غالبحيرة, وسبقني المدعوون إلى الرصيف الص

 بنحولسوء الحظ تجاوزت المهلة الممنوحة لي  يعشر دقائق. ولكن
 .ن لهم أن يستقلوا الزورقآنه قد أ المدعوون أيدقيقة ور 

المرساة,  يرفعونيتهم بالزورق وهم أر حتى ر صبلغ باب القأكد أولم 
لت و وع ,خطوات ربعألى الرصيف الصغير قبل أن يبتعدوا عنه إفركضت 

صيحات  لىإستقبلوني بها إاعلى أن أحيل ضحكات السخرية التي 
ي لسوء الحظ سقطت نلى الزورق ولكإعجاب, فوثبت من فوري إعظام و أ

 .في الماء
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, ء مرتعداً يوكان الماء شديد البرودة لسوء الطالع, فبلغت الشاط
وفي مساء  .يانأنفني الفراش ثلاثة أيام في تلزمأنتابتني بعد ذلك حمى او 

من الحمى, وأومأ إلى عمي  فيت تماماً عو ي أننعلن الطبيب أاليوم الثالث 
متحان الذي أتأهب في نتيجة الاء الأثر ييأن هذا التأخير قد يكون س

وما وافت الساعة العاشرة مساء  ,لدخوله, فقمت إلى باريس في الحال
 ه.يحتى كنت في غرفتي بشارع سان نيکولا دوشاردونير 

لى غرفتي, ولكنك كنت في الخارج إولقد طرقت بابك قبل ذهابي 
في  بالاً ليه إلق أن كنت لم إ. وقد تذكرت هذا الأمر فيما بعد, و و نائماً أ

  ذلك الحين.

 ليه من وراء هذا الحديث؟إولكن ما الذي ترمي  -

, يابك أو نومكغ محترماً  يأويت إلى فراش .ری عاجلاً ست -
 .ستغرقت في نوم ثقيل شأن الناقة الذي أنهكه المرضاوسرعان ما 

نني لا أزال بالريف, ألى إأذني, فخيل  ت وشدو الأطيار يملأيقظستإو 
لا بقية من أثر الحمى, ولكني  إسمع ليس أن أن ما قمو  ناأوفتحت عيني و 

 .لا خيالاً  يت الأمر حقيقةً أعندما ر  صعق دهشة وعجباً أت دك

فأبصرت في  ,كنت قد أغفلت أسدال الستائر على نوافذ غرفتي
ليها إوسما  يي أجمل ما وقعت عليها عينهالنافذة المقابلة لي غادة 

طار زاه من الورود والأزهار, إرق في مشخيالي, وقد بدا محياها ال
ردة بالزهور غنواع مختلفة من الطيور الأوعكفت على تزيين قفص به 

 .الحمراء
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كبر أو  ,نك لتعلم يا صديقی مقدار شغفي بالصور الجميلة الرائعةإو 
وقد زاد من  ,ني التي أنفقت زهاء الساعة في تأمل هذه الصورة البهيجةظ

محل تلك العجوز الشوهاء وكلبها  نها حلتأها في عيني ئجمالها وروا
ا لا محالة, هواقع في شراك هوا أننييض, وشعرت منذ ذلك اليوم غالب

 .شعارها بذلكنتهاز أول فرصة لإإفعولت على 

فيليب ما ترمي  يزيز عا يی أر رق في الضحك: غوقال أموري وهو ي
ه الذي كان من تافليه, ولكني أرجو أن تكون قد نسيت هذا الحادث الإ

ة ياغلى الإقتك سبزاحم, وأن مك موقف النن وقفت فيه مإ ظء الحسو 
 .يامأربعة أو أالتي تخاصمنا عليها بثلاثة 

كل   رذکألا أزال  يمور أ ييا عزيز  ني بعكس ذلك تماماً إبل  -
ه منها حتى يتذكرك بما قد تكون نسأن أ بيوخليق  ,دقيقة من دقائقه

 لى.إتك ءاإسم ظتعرف ع

 بارزة لتسوية الحساب القديم؟ملى الإوني دعذن تإت أجئ -

 أبدأولكني أريد أن  .داً يلي إسألك أن تسدي أإنما جئت  ..كلا  -
نك مدين لي بالتعويض عن كثير من أي حتى تعلم ضالما يکر تاريخذ ب

 مساعدتي. عن صداقتنا التي توجب عليك ات, فضلاً ءاسالإ

 لى قصة فلورنس. إ! عد حسناً  -

ني  أتصدق  لعلك لا ,سمإما أجمله من  ؟سمها فلورنسإكان أ -
 لى قصة فلورنس کما تدعوها.إجهله حتى الساعة ولكن لنعد أكنت 
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ندفاع , فهو الإلأما الأمر الأو  ,عقدت عزمي في الحال على أمرين
في حب جارتي الحسناء بكل ما أوتيت من قوة, وهو أمر لا مشقة فيه 

 ي.اذه من فور إنفولا عسر فشرعت في 

الثاني فكان مصارحتها بهواي في أول فرصة, ولم ليکن أما الأمر 
, ثم تنفيذه في سهولة الأمر الأول, إذ كان على أن أجد الفرصة أولاً 

 . نتهزها بعد ذلكإ

ي اليوم الأول من خلال الستور لئلا فف ..يامأوظللت أراقبها ثلاثة 
ومن خلف زجاج النافذة في اليوم الثاني  .ةأجفلها  يتجفل من ظهور 

في اليوم الثالث و  .ة على فتح النافذةأني لم آنس من نفسي الجر لأ
 ي.ذا لم تروعها جرأتإ روراً س أطيركدت ففتحت النافذة 

 أعلى كتفيها وتتهي خفيفاً  ع وشاحاً ضيتها في نهاية اليوم الثالث تأور 
, وعقدت عزمي على سنحتللخروج فعلمت أن الفرصة المنشودة قد 

 .أتباعها
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 مناسبتوقيت غير 

وأحدثها بما  ,: كنت أريد أن أعترض سبيلهاكلامه فيليب واصل
فتناولت  ئةللأة وثناياها المتقبتسامتها المشر إنفها الدقيق و أفعل بي 

التي ة ق الخمسطوابال هابطام أسرعت ثي طفرتديت معوإ يقبعتو  يعصا
في  فسرتقني في الشارع بيتها تسأفر  .قيم بهأيتألف منها البيت الذي 

جتازت اار, و ر لى باب في شارع فوجيإت إنثنلحق بها عندما أها وكدت أثر 
لى الشارع حيث قمت إخرجت ف .خذت ترتقي السلمأو  الفناء مسرعةً 

نقضت ساعة, ثم ساعتان إو  ة حراسة!بنو بعلى الرصيف المقابل للبيت 
الليل  يحتى أرخ قفيظللت في مو أثر, ف لها ونصف, دون أن يبدو
يل الذي ينبعث من مصباح غازي على ضئالضوء السدوله, ثم لمحت في 

داب معطف شاب معها, كما سمعت وقع عصاه أهو  تيالسلم ثوب فاتن
ن يكون أيمكن  ويكون هذا الشاب أخاها,  قد .على درجات السلم

دون أن  يب امر حتى  اكناً س يفآثرت الحذر ولزمت مکان .عشيقها
خشيت  إذخطة أخری ك ذل ينلهمأقد , و الكاً حم لاظذ كان الإ نييبصرا

الفرصة,  يذا لاحت لإ لها الشجاعة على التعرض يأجد من نفس ألا
ي أيمزق ما كتبت حتى في ر أكتب ثم أليها, ومازلت إفعولت على الكتابة 

خرج فيليب الرسالة من محفظته وراح أو  على الرسالة التي لا تزال معي.
 يتلوها: 

لك  سيراً أاده فؤ  دويغی تحسب المرء أن يراك مرة, حبي يدتس«
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ين طيورك, ويالها من عمنت تطأني لأراك كل صباح و إو  .طوال عمره
 ك,ن وروديالجميلتان, وترو  انبها هاتان اليد يتعن إذمخلوقات سعيدة 

ضوع تجها المر , وأزهارك, وما يعدل أاً سنوح يك تألقاً خددون ورد  هيو 
القصيرة  تلك الأنفاس الزكية التي يختلج بها صدرك. وهذه اللحظات

نا, أرفين يا آنستي من عوما ت .أحلاماً  ي, وليلنهاري خيالاً  تملأحقيقة بأن 
ولكن مثل هذا الحسن البارع يشف عن نفس  ,نتأوما أعرف كذلك من 

 .«شاعرة, فما أسعد الرجل الذي يتاح له تحقيق هذه الأحلام

ليك نفسك إح تو بك, فهل لم  يك لترين يا آنسة مقدار شغفإنو «
اض على ما بنقإيعيش في وحشة و  ض نجواها أن بالقرب منك شاباً في بع

بذل دمه وحياته يو  ,مهفهلى قلب يحبه ويإتشوف ينه إأوتي من الثراء, و 
 وروحه عن طيب خاطر لذلك الملك الكريم الذي يهبط من السماء ليملأ

ولكنه سيكون عبادة . شاً ئاط وی عارضاً هفراغ حياته! أن حبه لن يكون 
فهل  .قط نيت يا آنستي لم ترينذا كإو  .كل يوم وساعة ولحظة  دائبة في
 «ي؟.بوجود يلم تشعر 

 يثيرعترفت لك بما إذا إ يجرأت يتفر غليك أن تإتوسل ألذلك «
 يالعميقة الثابتة وكشفت لك عن حب عواطفك في نفسي من الآمر 
عتراف شاب إضبنك غولا ي بدونه. يسعر الذي لا قيمة للحياة عندمتال

ني لي أذبصدق عاطفته ف يذا شئت أن تؤمنإحترام, و صدق الإأيحترمك 
لك من الحب الصادق والإحترام  أكنها ملك ع رعبأن أمثل بين يديك لأ

 .ميقعال
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لى إالي آمسمو بفلست لأ .لب منك على هذه الرسالة جواباً أطوما 
شارة أو حركة حتى أطير إو أولكن حسبي منك كلمة  .هذا الأفق البعيد

 حياتي. وأظل هناك إلى أن ينصرم حبل دميكقلى إ

 فرايفيليب أو 

 هيشارع سان نيکولا دوشاردونير  

 أبواب.بالطابق الخامس توجد ثلاثة  

 وبابي هو المعلقة عليه رجل أرنب.

 هالعلف, ك دون أن تسألها رداً نوانكتبت ع  حسنا أن: ير و قال أم
 رسالتك تفاجئك بالرد.

ليها, وفي إ بيرسال کتاسيلة لإفي و  اً بثكر عأفللت ثلاثة أيام ظ -
وجلست إلى  ,عن مسكنها هايابغنتهزت فرصة االثالث  مساء اليوم

وراق أحدی إذا بالريح تطير إتأمل غرفتها من نافذتها المفتوحة, و أ ينافذت
حدی نوافذ الطابق إورودها وتحملها عبر الشارع حتى تصطدم بزجاج 

لى قانون إفهدته  ف نيوتنأنولقد سقطت تفاحة على . الذي تحتی
, يتصال بمعبودتلى سبيل الاإهدتني فارت ورقة الورد طالجاذبية, و 

ت بقضيب من الشمع وربطت حوله الرسالة, ثم قذفت بها ئوسرعان ما ج
ع مما فز ولاني التقتها. وعند ذلك غر رض أستقرت في انحو نافذتها ف

ة مع ذا عادت الفتاإليه عملي من العواقب الوخيمة إضي فيمكن أن ي
وتواريت خلف الستائر ووقفت أراقب ما . أخيها وعثرا على هذه الرسالة
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ها غرفتعادت وحدها, وراحت تخطر في  إذايحدث, ولشد ما سررت 
تها ودنت فإلتقط, إتفاقاً  ت عليها قدمهاعوق دون أن ترى الرسالة. وأخيراً 

خذت أد في الخفقان, ثم تشي يمن النافذة کی تتبين مصدرها وقلب
 ,ر الرسالةيز تأثأعز ی تح ظهورين الوقت قد حان لأورأيت . هاأتقر 

ت على صوت فتح تلتففا ي.وفتحت مصاريع نافذت يبرزت من مخبأف
لى القراءة ثم إها تعود أيتور  ني كاتب الرسالة.ألها  أشيرأخذت فالنافذة 

, وما أتت على آخر بتساماً اداد ز من جديد فت تقرأثم تبتسم ثم  ىلإتنظر 
 .احكةض نفجرتإحتى  الرسالة

لبث أن أيتها تهم بتمزيقها, ولكني لم أعندما ر  جزعاً  يحكدت أصو 
نها مضت في تمزيق الرسالة على أعلى  .تبينت ما في عملها من الحكمة

قذفت ثم  صغيرة قطعاتها قطعفقد  ,ستخفافزدراء والإوجه ينم عن الإ
. نافذةغلقت الأساخرة و  يثم ضحكت في وجه ,بها على رءوس المارة

ت يقظستها. إفقت أفكر في كيفية التغلب على تمنعطو  ,قت نافذتيفأغل
اء, ثم سنتظار حتى المفي صباح اليوم التالي وقد عقدت عزمي على الإ

ت الباب من خلفي, دذا ما فتحت لي أوصإطرقه فأها و نلى مسكإد صعأ
صرت بعد ذلك على أذا إف .ت على سمعها ما ضمنته رسالتيأعدو 

  خرى أشد قوة.ألجأت إلى وسائل متناع الإ

ندفعت فقد ا ن أعوزت صاحبها.إة و خطلم تكن الجسارة تنقص ال 
ثم سمعت وقع  ة.بوجذبت الجرس بيد مضطر  .هابيتفي سلم  اً صاعد

, وأوصدت ضوءتة الفندفعت إلى ردهة خااقدام مقبلة وفتح الباب فأ
دت ما ك يولكن .الباب من خلفي وهتفت في صوت مهيب: مدموازيل
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لى غرفة إارت بي سی قبضت على يد قوية و تنطق بهذه الكلمة حأ
موري يقول: أليها, وسمعت صديقی إستقبال رأيت بها الفتاة التي أسعى ا
وفراي أالصغيرة بأن أقدم لك صديقي الحميم فيليب  تيتافا يسمحي لي إ

عرف تنك لإو , کريم النفس يتطلع إلى التعرف بك منذ زمن بعيدفتى  وهو 
مما  عي شيئاً أن أة دون هد مکثت بر فق, يمور أ يما حدث يا عزيز  بقية

 ,الحسناء ضحك مس فلورنس من عاصفةب اً شيعت مإنصرفيقال, ثم 
 في تكرار الزيارة. يّ لإورجائها 

سست أحد قل ؟لى ذلك الحادثإي خير في العود أ: و يمور أفقال 
 .أعتقد ني فيماعمن الجفاء والفتور, ولكنك صفحت  منك إذ ذاك شيئاً 

, ولكني أصارحك بأنني ما كنت لأفعل عنك حقاً  صفحتلقد  -
يك وبذل كل ما في وسعك صلى بيت و إ يذلك لولا أن وعدتني بتقديم

 . جلى في المستقبل. وقد جئت الآن أذكرك بذلك الوعدأمن 

 :فأجاب أموري ضاحكاً 

يوم  قبامتر  ,وعدی اتي, ذاکر ءساإم على لنادني إليب, في يعزيز  -
 فاء!الو 

 وقال فيليب:

ن حبي مكين عميق ثابت لا تخبو شعلته إوقد حل يوم الوفاء.  -
 .حياتي بانتهاءلا إ

 بتسم أموري وقد مرت بباله انطوانيت وقال:اف
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فصاح عن حبك؟ من هي هذه قوم مقامك في الإأن أأتريد من  -
 التي تفتك وتستهويك؟

صال بها من تالا يلإل والشرف, ليس بنها فتاة عريقة في النإ -
ة بيئاء بخفضمن الإ لاً طويسبيل سوی رابطة مقدسة أبدية. ولقد أحجمت 

نني أ يول الترو طيت بعد أصدقائي, ولكني ر أنت أعز أك إلي نفسي حتى
وقد خلف لي عمي عندما  .نحدر من أصل نبيلأمحترمة وأن لم  من أسرة

ان, فيأنره في قصعدا  لف فرنك سنوياً أن يشر عمات في السنة الماضية 
 بنة وصيك!إتخطب لي المدموازيل مادلين  أموريليك يا إ ألجأنا أوه

 : فهتف أموري مرتاعاً 

 فيليب؟ما هذا الذي تقول يا  -

 ليکی تخطب   أموريخي أليك يا صديقي و إ ألجأنني إقول أني إ -
 المدموازيل..

 :يوقال أمور 

 ؟ يمادلين دافرين - 

  .تماماً  ..نعم -

  .كبن موضوع حذإ انطوانيتلم تكن  -

 كرت فيها قط. فما  -

 ؟.وهل تحب مادلين -
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 جل.. مادلين. أ -

 أحبها. أيضاً  إنييها التعس, أخرى أولكنك قد تأخرت مرة  -

 نت تحبها؟ أ -

  ..و نعم! -

 وماذا؟  -

  .بلت خطبتيقوقد خطبتها بالأمس و  -

 خطبت مادلين؟  -

 .تماماً  ..نعم -

  ي.مادلين دافرين -

 تماماً. -

ثم غادر بيت  ,خذته الصاعقةأمن كطوح فيليب ذراعيه في الهواء  ف
هو شارد اللب زائغ  ,على نفسه دون أن ينطق بحرف صديقه متحاملاً 

 ص بريقه.غالبصر, يكاد ي
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 سعادة تحت الحراسة

 فرينيدا سيوممن يوميات ال

 مايو 15 

 ذهب حيثماأأن  اتفقنا على, فقد ابنتيبقى مع أ سوف !لحمد للها«
يطاليا, إوقد عولا على قضاء الشتاء في  .عيش حينما يعيشانأو  ,يذهبان

علم أن  لأ إنيو . حبهماأصوسأستقيل من منصب الطبيب الخاص للملك و 
ولكن ما  يادتي ومرضاييلومونني على التخلي عن عسمن الناس  كثيراً 

 يبكل جهدي ه الجديرن الشخص الوحيد إي يعنيني من هذا كله؟ ذال
 .نتیإب

من وراء هذه  مىر أنني أفي نابولي, على  وف نستأجر قصراً وس
ليه بمهمة إد هلت الوزير بالأمس أن يعأقد سفخری, ألى غاية إاحة يالس

کبر جانب من الخطورة دون أن يعلم, وأرجو أن يكون في أعلى  سرية
وسأضع في خدمته  . لى طلب المزيد من الرفعة والمجدإهذا ما يحفزه 

قوم عنه بالمهمة أمن خبرة ونفوذ, ف ه الأعوام المتطاولةياإكسبتني إكل ما 
بنتي فلن ن ثروتي وحياتي وشخصي ملك لإإ سي.جتناء ثمار غر إوأترك له 

سوى أن أراها  اً ئلنفسي شيأبغي وما  .من أجلها ضن عليه بها جميعاً أ
 «هانئة.نها سعيدة أعرف أوأسمع صوتها و  تبتسم لي أحياناً 
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 «مايو 16»

خدع أو  ي,هنائهما في صدر  ىحتي لأشعر بصد دان حقاً نهما سعيإ«
 طنين ما تحو أنفسي بما أراه من مادلين من دلائل الحب, على علمي ب

قبل أها عندما تفغر به هو فضلة حبها له, وقد كنت أوشك على ولوج 
 ايهمة أن أفسد عليت في الردهة خشكث. فملق بشراً أجه يتو اليوم ب

هما من وراء ظحلاألى الحديقة ووقفت إقا نطلإوبعد دقيقتين  .سعادتهما
نهما يزدهران  ألى إل ييت الأيدي تلتقي, والنظرات تمتزج, وخأ, فر ارستال
تخلص من أن أستطيع أني لا أعلى . وزهر رل ما يحيط بهما من نو كك

ها قسحينة اهنها و إنفعالات, فبنتي من الإإ ينتظرفيما  أفكرالقلق حين 
ها يحرص عليها مثل يبحب خالأوما  .زنالسرور كما يسحق غيرها الح

لى القضاء عليها دون أن يدري, إفته طعا حو موقد يفضي به ج. حرصی
 ة القدريئلى لقاء هذه العاصفة ما دامت هذه هي مشإذن إبنتي إيا  يذهبإ

 .«ولذعات البرد ,حات الحرلف يكأقسهر عليك و ألازمك و أولكن س

 «مايو 17« 

عندما  ظننتفقد  .دم مرة أخرىا هي آمالي تتههواحسرتاه! «
بی الله أف ي.يام حياتأسعد أمقبل على يوم من  إننيت هذا الصباح ظستيقا
 .لم والعناءبأسباب الأ ن يكون مفعماً ألا إ

قوم ادته. وتركتهما مع مس براون لأعك  مرحاً  هللاً تجاء أموري م
 على ذ كنت موشکاً إ بواجباتي المعتادة وظللت طوال النهار مسروراً 

عليها له.  التي حصلت والمهمة التي رسمتها. خطةلى الأمور بالإفضاء الإ
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بعجل  ينصراف کالافي  بكريته قد ألف ةسفي الساعة الخام عدتفلما 
 هذه لله. ور السعادة والهناءنب قاً يت وجه مادلين مشر أكما ر   .ودةعبال

وة نها لم تشعر بمثل ما هي فيه من القإنها تقول إة! وبالطفلة المحب
شفقت أ يوأن هذا الحب الذ خطئاً.ت منک  يفهل تران .والعافية من قبل

وكنت ؟ ل ضعفها قوة وسقمها عافيةيحيه سأتتها الواهنة من وطيعلى بن
ها بما هيأت لهما من أسباب السعادة وضروب ببنتى وخطيإأريد مفاجأة 

 أسربشيء مما  أبوحلا  حتى ستقبال وحدهااع. فغادرتها بقاعة الإمتال
ام التي نغانو. وأخذت الأيالب دلينت مافجلسلى الحديقة. إوخرجت 

 ي.ودعتها نجواها تنفذ إلى أعماق فؤادأ

قد عاد, وعدت  ريبتسمت وأدركت أن أمو اة فأالعزف فجوانقطع 
وهنا  ديقة.الح لسورستقبال عن طريق آخر محاذ ة الاقاعنحو  يأدراج

 .ريرقة في التفكغتسم حد المقاعد وهيألتقيت بانطوانيت جالسة على إ
يت الفرصة أفر  ,نفرادإمحادثتها على  أريد اضيينوقد كنت في اليومين الم

ن شأل أغفن أ ن يسعنيکي منه لأبيد . سانحة لذلك, وجلست بجانبها
كما كنت   ني لأحبها حقاً إلام الوحدة والوحشة, فآ بدا تكاوأتركه تاةالف

, السعادة لنا جميعاً وهكذا عولت على خطة تكفل  .أحب أمها من قبل
 :ها مبتسمة وقالتيد يلإدت متني و أسها عندما ر أورفعت الفتاة ر 

نك أعلى حق عندما قلت  أكن لمأ.. عزيزا خالي الين والآ -
 بسعادتهما؟عد سست

 أجبت:
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 نا.ية مثلضن نراك قريرة راأ بغيولکن ين ,بنتيإجل يا أ -

نك إ هناء.ن المطمع في المزيد ملي  يس, وليلك يا خالذك  إننيو  -
كذلك حب الأخوين   يحباننيومادلين  ريحب الوالد الكريم, وأمو  نيتحب

 ذلك؟ فوق أبغيفماذا  .الشقيقين

وقد وجدت  ..بني من يحبوك حب الزوج لزوجتهإبل ينقصك يا  -
 .لك هذا الفتى المنشود

 فهتفت الفتاة لتمنعني من المشي في الكلام, ولكني قلت لها:

فين عر أنك ت .وسأسمع بعد ذلك جوابك طوانيتانلى يا إى غصإ -
 يك فيه؟أ, فما ر يعمالأ يتولىسيو ريمون المسجل الشاب الذي مال

 . اره مسجلاً بإعتبف ظرينه إ رأيي -

 منه؟.. رين بشيء من النفورأتشع.. انطوانيتاح يا ز دعك من الم -

 .لدى سواء ن الناس جميعاً إف حداً أحب أما دمت لا  -

ميل يذا كنت لا تشعرين إمون و ريمس المسيو جول لقد جاء بالأ -
و جول ريمون شاب له مستقبل زاهر وهو مسيوال .ليكإنه يميل إف ه,ليإ
لف أتا ئة مقدارها مانه ليعلم أن لك بائأنو  .يه مستقبلهطر ن تشاأريد ي

 ..فرنك

نك في كل أمر فلا أش ي  ا سخهذنك في إقائلة:  انطوانيتته طعفقا
كبر أريمون و جول و يني لأجل المسإو  .لثناء عليكوا كشكر إلا  يسعني
 عك؟ أريد البقاء م نيقل لك أنألم أولكن  ,مواهبه
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من النزول على  ها, فلم أجد مناصاً أيجادلها في ر أت ظلل عبثاً و 
تها فحدثمة اغر  لا كارهةً إا أردت لها مب ىن ترضلت أنها رأيرادتها عندما إ

نها أدقائق معدودات, وقلت لها لى ولدي بعد إاء به فضت الإمعتز إبما 
ولكنها أعربت عن عزمها على التخلف عنا وقالت:  .نا في رحلتناافقستر 

فلم أحاول بعد ذلك . وبتكمأنتظار إأمكث هنا مع مس براون في س
ة الحسناء على ناعمن حرت في تعليل ما يحمل هذه الفتاة الإقناعها, و إ
 .يثار وحشة الرهبنة والعزلةإ

 فإني نصرافنفسك بالإ يلا تزعج !تي العزيزةنبإ يا كلاقلت:  و 
مثلك لنسيم المساء  عرضذاهب وما أريد أكثر من أن تستطيع مادلين الت

 .يها البردذدون أن يؤ 

 قائلة: انطوانيتنهضت 

ستطعت لخلعت على إلو  أننيالعزيز  يسم لك يا خالقني لأإو  -
نا ألی تمرة أن أب فلأ لقد كان خيراً  فيهفل أر  ذيين ثواب الصحة اللماد

ت عليها الأقدار كل ما أسبغد قاليتيمة التاعسة بهذا الداء الذي يهددها و 
 .عدا الصحة من النعم ولاسيما نعمة الحب

للريب في  ذ كانت لهجتها لا تترك مجالاً إقبلت الفتاة في حنان 
 يت.لى البإخلاصها, وعادت إلى مقعدها كما سرت في طريقي إها و قصد

د دلى الشرفة حتى بإول درجة من السلم المفضي أت عتلإن اوما 
 ة والشجن, فوقفت قليلاً كآبصوت مادلين العذب ما علق بنفسي من ال

على  .لا لأصغي إلى ما تقول, بل لأستمتع بما في صوتها من رقة ورخامة
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نعقد إلى ما يقولان وقد إيت أصغف إسترعتنيأن كلماتها ما لبثت أن 
ذ كانت كل كلمة من كلماتها تمزق إ لوجوم,وتولاني الجزع وا يلسان

 فؤادي کالخنجر المرهف.

موري أر, وكان ائوقد أسدلت عليه الست کان باب الشرفة مفتوحاً 
 شراقاً إبها عندما أرى وجهك يزداد نضرة و  ىحظسأية سعادة أيقول: 

 .تحت سماء نابولي الصافية الزرقاء

 ا أجمل أرضاً موري, ولسوف أنشد مع الشاعر )مأقالت: أجل يا 
ولكن حبك سيكون أجمل ما هناك لأنه  (تزدهر بها خمائل البرتقال!

 صورة السماء نفسها

ما به علته مادلين أوس ,زفرة تشف عن الضيق والتبرم ريأمو  فزفر
 فقال:

بالسعادة بريئة من الشوائب  ظفرنما أعجب لأننا لا نستطيع الإ -
 .والأكدار

 ماذا تعني؟ -

مر أرفة الظلال لولا أحقيقة بأن تكون جنة و  يطالياإعني أن أ -
 .واحد

 وما هو؟  -

  .ا مادلينيعلى مكاشفتك به  ؤلست أجر  -

 بل لابد لك من ذلك. -
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ن إذا کنا وحدنا, فإلا إن سعادتنا لا تتم أر أشعني إ !..حسناً  -
 .ض منه وجود ثالثيغقيق ر الحب شيء مقدس 

ينون له بكل ما نحن فيه نا مدإن ؟نالبي أقلت مرافقة  ماب أتعني -
 .انمن شخصي ثالث زءج لكنهم أنه ليس بالشخص الثالث, و ثاء, هنمن ال

ن حب ع, وخليق بنا أن نجزيه يمور أا يواء سأنه ليحبنا کلينا على ال
 .بحب

  :في شيء من الفتور أموريجاب أ

 .. فلنكف عن الحديث في هذا الأمر مادمنا مختلفينحسناً  -
 فيه..

 قائلة: بادرت مادلين

ن حب إيها الفتى الغيور أبعد  دركلم تأ ؟آلمتك أيها الحبيب هل -
 ؟ها يختلفان أشد الإختلافيبة لحبيبها وحبها لأأالمر 

ما غابت عني هذه الحقيقة, ولكن حب الأب يختلف عن حبنا  -
 .يرةغج العفي خلوه من لوا

 اً ققاطعه, ولكني جمدت في موقفي لا أملك نطأن أولقد هممت ب
بنتي عني. غير أنه إرتياح والألم لدفاع , وشعرك بمزيج من الإاً ك حرا ولا

لى إ أتشوقت نک  ..ي أن تفعل أكثر من مجرد الدفاعينبغبدا لي أنها 
لي عنها,  ىي لا غنأننسماعها تصارح حبيبها بأنها لا غنى لها عني, كما 

 .ذلكب بههالأمل في أن تجا عنيولم يتخل 
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 ستطردت قائلة:اولكنها 

ننا لا نستطيع أ, ولكنك تعلم أموريا يقد تكون على حق  -
 .بالغاً  ه جرحاً تجرح عاطفنؤلمه و نته لنا دون أن فقالتخلص من مرا

ستطيع القول أ. فهل تظنين أنني زيزتيا عيي نفسك علا تخد -
على تطويق خصرك بيدي بين أشجار البرتقال  ؤجر أم أك, بحأي أننمامه أ

سيم نستروح ننا لن إننا؟ فق وهو يسير من خلوعلى شاطىء البحر المتأل
ونتكلم ونحن نؤثر الصمت.  ,ت ونحن نريد الكلامنصمالحرية, ولسوف 

نطلاق والمرح, لن يباح لنا ما يأخذ فيه الشباب من اللهو والعبث, والإ
 ندفاع والمغامرة.والإ

متها ثم صبنتي في لهفة وقلق, وطال ترددها و إترقب جواب أخذت أ
ومن  ؟ملهعستطيع تك, فما الذي أينني أشاطرك ر أ يمور أيا قالت: هب 

سبيل أنه يعترض ذا الذي يجسر على مصارحة والدي المسكين ب
 أنا بحال من الأحوال. عهستطعت أنت ذلك, فما أستطيإسعادتنا؟ لئن 

 :أموريب أجا

أن ي. وقنوط يأسيذلك حق المعرفة وهذا سبب  فر عني لأإ -
عتاده الشيوخ من فرض ای عما فجابه أن يت فكان جديراً  ,يوالدك ذک

وأن هذه  .بنائهم ورغباتهمأعن ميول  تغاضيوال ,تهم على الشباببصح
 ل سيفسرها...ذض علينا السعادة والجيالسياحة التي ينبغي أن تف

 خفض صوتها:تي هوقالت مادلين و 
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ك من قبل لعتراف بذن لم أجرؤ على الاإك و ائشاطرك آر أني أ -
تقبل الأمر تخلق بك أيها الحبيب أن يي وبين نفسي ولكن فيما بين ىحت

 ي.الواقع بالرضا والتسليم مثل

لى إاء بعد ذلك, فقد نفذت كلماتها صغي الإر لم يعد في مقدو 
نهج الهدى والرشاد وصعدت  ين أوضحت لإادي فأدمته, و فؤ سويداء 
ثم وقفا عندما دخلت  ي.ع خطاقن الحديث عندما سمعا و ع اكففالسلم 

 اً ئليكما نبأ سيإحمل أني إقبلت مادلين وصافحت أموري وقلت: فلقاعة ا
, ولا مناص لكما من ببقائي ثشبتلا أن بأجلالة الملك  ىولدي لقد أب اي

 دوني.الرحيل ب

 فقالت مادلين: 

  أبي..ا ي ظيا لسوء الح -

 :بتهاجه وتكلف الأسفإخفاء إوقال أموري وهو يحاول 

ن غبت عن إو  في خواطرنا دائماً  ستكون على كل حال ماثلاً  -
 أبي.ا ي عيوننا

ی نمضأ إذه فتولت دح لكنيسترسال في هذا الحديث و وحاولا الإ
 لى أموري في المهمة التي حصلت عليهاإت ث, وتحديءنفاقهما البر 

ت من و ن دنإ قفإتو  ..ةعلى خارج القاإته مادلين بنصرف صحإفلما له..
 تقول له: تهاعسمف ناضد,مال ىحدإمن فوق  اباً تخذ کالباب لآ

لا يبدو لك أن الظروف قد ألمت بأمانينا وعملت على أ -
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 تحقيقها؟

قال: بل أرى أننا أسقطنا الطمع المرکب في الطبائع الإنسانية من 
 .اسابنح

بدافع  لاإتخلف عن الرحيل معها أنني لم أ إبنتيوهكذا ستعتقد 
 .قادعتن تسترسل في هذا الاأالطمع والحرص ومن الخير 
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 حفلة الخطوبة

هم هذا حولكان العاشقان سعيدين راضين, وبدا في وجوه كل من 
  اثنين منهماغير أن  ,بتسام خلال الأيام القليلة التاليةل والاذالحديث الج

م مظاهر سروره غبر  يدافرين فالمسيو .كانت تساورهما الهموم والمخاوف
ق اللحظات التي يجتمع نفيمن حالة مادلين الصحية, وهو  قلقبتهاجه او 

وما  حظتها.فحصها والتدقيق في ملاته الفرصة في تبها خلالها كلما أمكن
تحدد تاريخ زفافها على  نذمارات القوة والعافية مإكان ما يلوح عليها من 

كان . الطبيب الحاذق الخبير هوليخدعه من أعراض ضعفها و  ,ير أمو 
ا حمرة مسرفة تترك بقية رتين ولكنهصففي وجنتها الم اً ققد سری ح الدم

ها الزرقاء.. يينفتبدو من تحت بشرتها الشفافة شرا ,صفراروجهها فاقع الا
ن ولک .والشباب حبال ظاهريها من معينوقد يلوح للناظرين أن تألق 

راض حمى دفينة أع تألقينان في هذا التتبالنفاذتين  دافرينيو المسي ينيع
في جنبات المنزل في مرح  لقنطنهارها قوية ت ضلخ بياست هيو . كامنة

وقد  فت,.ها الضعف والتهاباينتحتی  ي لا يكاد يفارقهاأمور ولكن  نشاطو 
ير سبب على لغو أتثور لأتفه الأسباب  ,غدت فوق ذلك ضيقة الصدر

بدل لم يكن ينصب تعلى أن هذا ال. انت دمثة الطباعبعدما كطلاق. الإ
 جتكاد هذه الفتاة تل فلا ,نةيالمسك انطوانيتلا على شخص واحد هو إ
لم لولا أمادلين  نفسسری فی يحتی  ,طرفة بادية القوة موفورة النشاغال

ها لحملناه على محمل الحسد والغيظ وهذا الألم يحز في تنبل صفا
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ويفرغ على  انطوانيت.شوه في نظرها كل ما تفعل يو  .نفس مادلين
 .المسكينةلا يخطر ببال الفتاة  ما يانعتصرفاتها من المقاصد والم

كلمات نصيبه  كان   يل عنها أمور أمخدعها وس انطوانيتذا لزمت إف
ستقرت احاضرة و  انطوانيتذا كانت إو  .اء سؤاله البريءر مة جيلألاذعة 

سرعت أمن نفس مادلين كل مأخذ و  غيظال ذعليها عيناه من غير قصد أخ
خروج ال أموري اقترحو  ذا كانت الفتاة بالحديقةإو  .بعاده إلى الحديقةإب

 انطوانيتولكن . والمعاذير للبقاء بالغرفة جلت مختلف الحجحمتها إلي
ليها من إعتذار تنفك من الا ولا ,نهاع تغضيبنة خالها و إت اساءإتجاهل ت

علم أن تباعها وأنها لطل مادلين وکرم نبعلم تنها لإهفوات لم تقترفها, ف
  بيء خفي.وتها وخشونتها أعراض داء و سق

يما ف تشاورانتن تااتخدت الفأة, و طبعلان الخإال بحتفودنا يوم الا
أوفر  حبيبتهی أر  ذإ أمورياب, فدهش ثيلحفلة الراقصة من اللترتديان 

 .ها منها بثيابهاتبنة عمإاب ثيب هتماماً ا

ا تلة كما كانتماثاء مضبي أن ترتديا كلاهما ثياباً  انطوانيتقترحت او 
بنة مة لاءر ملاثکأ يالورد قالت أن اللون ينولكن مادل ,لان دائماً عفت

 بيذ.لى الموافقة والتحإرت الفتاة دعمتها وبا

تستقر على حال من القلق  ادلين لامذا بإاليوم الموعود, ف جاءو 
ها, نيعبكل ما تقع عليه  ممن إظهار الضيق والتبر  فنزعاج ولا تكوالا

  بالزينة والثياب, ألوفهتمام مامن  ما تبديشد العجب لأ يتعجب يوأمور 
 والتأنق. جملتن العية بجمالها غننها أنها لا تعلم أك
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 .طلاقن شعرك وثوبك لا عيب فيهما على الإإقال أموري: 

 خصي.ش ين العيب فأذن إ لا ريب :نفعالإجابت في ثورة و أ

م رؤيته دثم يدها, ولكنها تظاهرت بعل محاولاً  أموريقترب منها اف
قيقة في حزامها لا تكاد ة ر ثنيلى إلى صانعة الثياب مشيرة إت ثنناو 

 ليها في حدة أن تصلحها أو تلقي بالثوب جانباً إتستبينها العين, وطلبت 
 وترتدي أول ثوب تقع عليه يدها.

الثوب, وراح  إصلاحفرغ من ت ماثلى غرفة ملاصقة ريإوخرج أموري 
حدى المجلات دون أن تفوته كلمة مما يقال في الغرفة إر في ظبالن يتلهى

 اً وبمرتدية ث انطوانيت أقبلتباب. وهنا غير لا يفصلها عنه  الأخرى التي
وليس عليها شيء من الحلي  يمن كل زينة ووش خالياً  ,وردي اللون بسيطاً 

 ت وهي تقول:إنثنی تح أموريرأت  إن وماطلاق.على الا

 .كن أعرف ذلكألم  ؟نت هناأأ  -

 : أموريأجاب 

نك لتبدين في إف ,سمحي لي على الأقل بتهنئتك؟ إولماذا تعودين -
  .كئك وسنائأوج بها

 قالت:

 .ن هذاعتحدث لا ت -

 ؟أموريمن هذه التي معك يا  -
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كبير, وراحت   قالت مادلين ذلك وهي تفتح الباب ملتفة في وشاح  
 بنة عمتها.إترمق 

 :يوقال أمور 

 .ها على حسن منظرهاأهنئت كن  دقو  ,كما ترين  انطوانيتي مع إنن -

لو جئت  انطوانيتيا  ما قلت لها كان خيراً في لك كنت صادقاً عل -
 .لى هذا التملق الخاملإاء لإصغمن ا لمساعدتي بدلاً 

 :انطوانيتأجابت 

 يلإولو علمت أنك في حاجة  .ا مادلينيلقد دخلت الغرفة الآن  -
 ر.لأسرعت بالحضو 

  ؟ومن التي صنعت لك هذا الثوب -

لك ثوباً  تخرجستطيع أية صانعة ثياب أن ت ماف نك لعلى حق..إ -
 مثله.

  أبيت.ولكنك  يضاً أصنع ثوبك ألقد عرضت عليك أن  -

 ك ؟شعر  صفف ومن -

 .على طريقتي العادية مصففوهو  طبعاً.نا أ -

 :غيرةفقالت مادلين وهي تبتسم في 

 صدقت.. لست في حاجة إلى ما يزيد من جمالك.  -
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بنة خالها وهمست بصوت لم يسمعه الى إ انطوانيتوسارت 
 :ريأمو 

حسبك أن فالحفلة  حضوريلديك الرغبة في عدم  لم تكنذا إ -
 ي.لزم مخدعأتأمري ف

 :جابت مادلين بصوت مرتفعأو 

 ؟ا السرورهذك مر حأ ذامالو  -

 ر.السرو شيئاً من ي لا أجد فيها أننبنة خال العزيزة ا يالك أؤكد  -

 ة: غاضب نقالت مادلي

 ي.بما يسرن سرينبك تسكنت أح -

 ية کصادحوسيقی المواء الساطعة والضلى الأإة من حاجبي وهل  -
يب أط لك ىتمنأنني إ ر؟من البهجة والسرو  ؤادكف رخاميا مب أحسن

 .مريضة حقاً  لمتعبةة ليلني الإالتمنيات و 

 :هتفت مادلينف

 ؟مريضة نتِ أ  -

 رفة الأخری:غة من الصانعا قالت الهنو 

 ثوب.ال هيئفقد  سةا آني فضليت  -

 ء:ذاستخاو  بتهي في انطوانيت توقال
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 أن أفعل؟ي بغفماذا ين ,كتدعاسع مأستطينني أقلت   -

 أجابت مادلين:

 إذا كنت أموريمع  يبقإو أ يمع فتعال. ق لكرو ي ما إفعلي -
 ين ذلك.ؤثر ت

 ..يمور أن عحتی  غبلم ي سخطي فلى الغرفة الأخرى إوسارت 

 ا وتغلق الباب خلفها: أثرهوهي تسير في  انطوانيتقالت ف

 .هأنا -

 لق: غلى الباب المإ هو ينظرو  أموريم غمغو 

 يؤلمها اليوم؟ي ذما ال -

 بابال ءما حدث من ورا وقد شهد لفهمن خ فرينيو دامسيجابه الفأ
 :حدأدون أن يشعر به 

 ىلى حمإ تسوقهالفة تالمخ لانفعالاتوهذه ا ,إنها مريضة  -
 .قتلهات

 : أموريف هتو 

لت توجيه شيء من ق مارد بأنني لم أ ثق ؟.أهذا أنت يا أبي !ه.آ -
  .تها بوجه من الوجوهأغضبون أكأن  شيتي خنولكين, لى مادلإاللوم 

فإنك لم تخطيء ولم تخطيء انطوانيت  , نفساً يا أموري طب -
كذلك.. واللوم كله على شدة حبها لك.. والآن ينبغي أن تعدني ألا 
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 تغريها بالرقص وخاصة رقصات الفالس العنيفة.

 أجاب:

 .بيأيا  ناً ئكن مطم   -

 اب: ثيعة الصانمن الداخل ب نت مادليهتفو 

 و.مدام لير ا تحل محلك ي انطوانيت دعي -

 : انطوانيتت صاح

 لة بلا مراء.فستكونين كوكب الح -

 موضوعاً  نيم تجعلين إذ انطوانيتكرمك يا أما  كوكب الحفلة! -
 بثيابك الأنيقة.نت أك صيبمن ن شرفنما يكون هذا الإ .لسخريتك

 ة:بعات تانطوانيقالت 

 ادلين؟م يتز عزي اقولين يما هذا الذي ت  -

على بما  للظهور تسعاً لة مففي الح تجديننك سأقول أ - أجابت:
لى إ تبعينييد أن تحمولكنه ليس بال .ين من أساليب الفتنة والدلالحسنت

 نتظر.الم زكل وفو مقبال كنتصار امزهوة ب غرفتي

 ه البكاء:نقوقالت انطوانيت في صوت يخ

 ي الإنصراف؟ين منريدتأ -

وظل هي تنتحب الغرفة و  انطوانيت غادرتو  ..لم تجب مادلين
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 قائلًا:اة فتال فرينييو دامسال قفستو إو  مقعدهموري في أ

  مسكينة.ال عزيزةال إبنتيا يالي عت عالي..ت -

 ت الفتاة التاعسة:فغمغم

 قية بائسة.ي شإنن عزيز..ت الأبيا  أواه  -

 :جابأ

ك ان بخليق  تقولي. أن نبغيقولي وما يهذا ما أردت أن ت سلي  -
ذ إما تقول مولكنها لا تؤاخذ على شيء  تعسفة.ن جائرة مليماد أنتقولي 
 فلها. وستأس ترثيق بك أن يوخل .حمی متوهجة دنة تكابيكسأن الم
  الصحة. عاودتها ذا ماإ فرةغلك الصفح والمأوتس غضبهاعلى 

ي هالباب بشدة و  عتفدفمادلين صوتان يتهامسان  سمعلى إ ىرامتو 
 ,يتحدثان عنها انطوانيتموري و أن أت ظن ولعلها غرفة,لى الإتخرج 
 :إستياءجر و ضفي  فنادت

  ري!أمو   -

 باهاأت أر  ماک  أموري تلبية لندائها ورأته منفرداً  ضفلما نه 

محياها  بغت, أدركت خطأها وصغرفةفي الجانب الآخر من ال انطوانيتو 
 عها ثم قال:دلى مخإأخذ يدها وعاد بها قد ف أموريما أحمرة الخجل. 

 ؟ة خبريني ماذا أصابكبيبيتها الحأك ببر  -

وتبدد غضب الفتاة عند سماع هذه الكلمات, فألقت بنفسها على 
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 نفجرت باكية وهي تقول:إأحد المقاعد و 

ن لم تصرح إني لأعرف أن هذا رأيك و إالشريرة آثمة و  إنيأجل  -
العزيزة, وسببت  انطوانيتلى فؤاد إت اعنأجل! لقد سددت أقسى الط .به

 يءش يالهم والنكد. فلماذا لا يحسن في عين إليّ حب الناس لك ولأ
ن كل شيء يؤذيني ويؤلمني, سواء في ذلك ؟ إحتی من الأشياء الجامدة

ق على طبقاء والضيق الذي يلشسر هذا ا لا يعنيني, ما ما يعنيني أمره وما
إني  ؟لسعادة في متناول يديسره وقد أصبحت ا من كل جانب.. ما

في  ندفع أحياناً إ, و قائلاً  نقباضاً إو  شديداً  لأجد في بعض الأحيان ضيقاً 
ة يو كنت مريضة أو شقل .هلنزوات من الغضب العنيف الذي لا مبرر 

لسنا في الحق  أ ي..مور أا ييدان عس تعليل هذا, ولكننا يلسهل عل
 كذلك؟

 ؟يحول بيننا وبين السعادةتها الحبيبة.. وما الذي أيجل أ -قال: 

من  تيضاء عن كل ما آغن الإعأعرف أن حبك لي يحملك  -
وت قسوانيت التي أنطالذنوب, ولكن كيف يكون شأن صديقتي العزيزة 

 سوة؟قشد الأعليها 

 .لى الصفح عنك مثليإع ر , وستسانطوانيتا ينا الكفيل أ -

 :ي قائلاً ينو دافر يسمال ىثم ناد

هذه الطفلة الحمقاء  إقناعيز وساعدني على العز  ييتعال يا وص -
لأننا أعلم الناس بكرم نفسها ونبل طباعها من أن تؤلمنا منها نزوة عابرة 
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 ة زائلة.بضغأو 

شفاق وقلق, إبنته في إي لم يجب, بل دنا من افرينغير أن المسيو د
وقال  .في التفكير غرقثم جس نبضها وهو مست اً صوراح يتأملها متفح

 بعد هنيهة:

ويجب  ,من التضحية ك شيئاً إليلب أطن أبنتي العزيزة إوشك يا أ -
 .الشيخ كوالد طلبجابة إمادلين ب يا يأن تعد

الجزع  أشد يذ تبين في صوت المسيو دافرينإ أموريوشحب وجه 
 وهتفت مادلين: ,والقلق

 !بتِ أزعجني يا تنك لإ -

لق, قوتلا ذلك صمت جاهد الشيخ خلاله ما يعتمل في نفسه من ال
ستطردت مادلين في صوت إو طباً. غم ذلك تقبر زداد إولكن جبينه 

 :مرتجف

 ؟لي مما بدا حالاً  أسو أاني أتر قل لي يا أبت ماذا تريد أن أفعل؟  -

ن أ أبغيسؤالها: لست  لاً هجاتستطرد ما يو دافرينيولكن المس
بنتي المحبوبة عدم الظهور في الحفلة التي ستقام هذا إليك يا إطلب أ

كتفي بأن أإلى الحكمة والصواب. ولكني  ىاء, ولو أن هذا أدنالمس
نك لست إالرقصات المشقة.  متناع عن الرقص وخاصةأرجو منك الإ
ن كل عبتعاد بك عصابك يحملني على الإأهتياج إ, ولكن بالمريضة فعلاً 

 .الكعنفاهتياجك و اما يزيد 
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 اً!عسير  أمراً  طلب منيت : ولكنك يا أبتِ غاضبةفصاحت مادلين 

 ط.قن أرقص ل: قائلاً  يمور أوهمس 

, فتأثرت بما يبديه كل من يحيطون وكانت مادلين كريمة القلب حقاً 
 جابت ودموع الأسف تتبادر من مآقيها:أيثار و بها من التضحية والإ

نني أثبت لكم أو  قسوتيکفر عن سالف أ يبتك کغنزل على ر أس -
 يز.ء يا والدي العز لا أرقص هذا المساأعدك أانية. نلست دائما بالأ

قدوم بعض المدعوين, وحان الذهاب  حد الخدم معلناً أوهنا جاء 
 قبل ذلك. انطوانيتستقبال, ولكن مادلين طلبت رؤية لى قاعة الإإ

يضيء  انطوانيتنفرج الستر وبرزت اوما كادت تفوه بذلك حتى 
جفانها لاتزال محمرة من كثرة ما ذرفت من أن كانت إو  .امستبوجهها الإ

 .الدموع

 وقالت مادلين وهي تتقدم نحوها:

 ...ة ومورة الكريببنة عمتي الصإآه  -

 فطوقت ,ارذتلإعي في اضحالت بينها وبين الم انطوانيتولكن 
 عنقها وراحت تقبلها.

لى جنب, ومادلين إ وهكذا ظهرت الفتاتان في قاعة الحفلة جنباً 
 .رة القوة والنشاطو فمو  انطوانيتة بادية الضعف والتهافت, و بلاتزال شاح
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 حدث في الحفلة

 نجمةفقد كانت  واجس..رغم ما ساور مادلين من المخاوف واله
مارات إبما يطفح به وجهها من  انطوانيت غيرالحفلة لا تدانيها في ذلك 

في  توسيقی تصدح بأنغامها حتی سر الموما كادت ط. شانشراق والالإ
وزاد من  .ت الضعفنمحت من وجهها علاماإو  لعافية.بدن مادلين ا

عتباره الى المدعوين بإ يمور أکان يقدم   يدافرينمسيو هاجها أن الابت
ادية عل لائرقصات ق غيرص يرقم فل ,عدهبو  أموريوقد بر  بنته.إخطيب 

 يدهفراحت تضغط على  ..فق بقية وقته إلى جانبهاأنفي فترات متباعدة. و 
تعلمة سبين الفينة مليها إقصد ت انطوانيتكانت . و فق شاكرة ممتنةر في 

 ىلإالولاء والخضوع عائر لى التابعة التي تقوم بشإ دنىوهي أ ..ن حالهاع
 :أموريوقال  .هايتملك

, انطوانيتلى إك تساءإر عن سالف يعلم رغبتك في التكفأني إ -
  ؟الرقصات ىحدإشتراك معي في لى الإإدعوها أن أ يحسن بيلا هف

 جابت مادلين: أ

  طبعاً.. انطوانيت؟ -

راق, فكانت لا تجيب عن أسئلته, غستنقباض والاوتولى مادلين الإ 
قد ف. أما انطوانيت واحهادوها ور غولا تحول بصرها عن انطوانيت في 

ولها حعلى كل ما  أفاضتو  ,ت فيها الموسيقى الروح المرح والنشاطفثن
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 توروكان فيليب يتجنب أموري ويعامله في ف. شراقأضواء البهجة والإ
ا مل رينيو دافسيالوجود بين مدعوي الم رفلولا حرصه على شو  ,وجفاء

د لانطوانيت, والجفاء لمادلين, ولكن و الدعوة.. وبدا له أن يظهر ال ىلب
حرص أموري  إذالفتاتين لسوء حظه لم تكونا على علم بشيء من أمره 

 بشيء من تردده وجفائه.. اعلى كتمان سره, فلم تشعر 

ليها في إ ءبنته عن بعد, وجاايلاحظ  ي فقد أخذفرينسيو دامأما ال
 :بعض الفترات قائلاً 

ن حالتك ليست إلى غرفتك يا عزيزتي.. فإن تأوي أمن الخير  -
 .بالحسنة

 :ستغرقةجابت مادلين في صوت أجش وهي تبتسم مأ

روقني مشاهدة تو  ,ا والدي العزيزي حسن حال  أني في إبل  -
 .الراقصين

 !ينمادل -

مني  حسن حالاً أقط  كنت  ما.. فنصرافى الإبربك لا ترغمني عل -
 .الآن

قترب ابنة خالها كلما إر إلى ظن النع تكفلا  انطوانيتكانت 
ضت غذا تلاقت أنظار الفتاتين إ, فيمور أموعد الرقصة التي وعدت بها 

من  غبولم يشديد.  مادلين بريق يمن بصرها, وظل في عين انطوانيت
وما  ,ق مشتعل تجففة دموعهايمن بر بنته إي نعي يف ما يسيو دافرينمال
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قبل أو  ,فلم يقو على تملك نفسه ,حةفيها من النار اللابم بين جنيضطر 
 :ال وهو يأخذ يدها في صوت يفيض بالألم والعذابقعليها و 

ن كل شيء إبنتي. فإا يك قرو يكل ما   إفعلي ؟.ماذا بك يا مادلين -
 ي.ذاه بجانب هذا الجهد النفسانأيهون 

 ين: فهتفت مادل

 ي؟في عمل ما يروقن تأذن لي حقاً أ -

 . لا أجد من ذلك مفراً  -

رقص الفالس مرة واحدة.. مرة واحدة فقط مع أن أستطيع أهل  -
 أموري؟

 ذا أردت.. فنعم! إ -

 فصاحت مادلين: 

 أموري:جاب أف ي..مور أ ياالرقصة التالية  ص معاً نرقس -

 .ا انطوانيتهولكنها الرقصة التي وعدتني ب -

ليها إبنة عمتها دون أن تجيب.. ونظرت إلى إستدارت مادلين إف
 ائلة:قدرتها انطوانيت ابتمتسائلة و 

غتنام بعض الراحة إب يماً عظ يشد التعب, وسيكون سرور أي لفي إن -
 .مني ذا قبل أموري أن تتفضل مادلين بمراقصته بدلاً إ

ت حد.. وهنا صنمادلين الملتهبتي يبعين بتهاجولاحت بارقة من الا
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 لى حلقة الرقص..إي ر الموسيقی, فنهضت كالمحمومة, وجذبت أمو 
 به  اعندما مر  يدافرين ووهمس المسي

 .عليها کن محاذراً   -

نستها آمادلين و  فؤادمرت غبتهاج والا طربة من الو بيد أن نش
كبح  موري يحاول عبثاً أعفها, ومازالت تجد في الرقص وتشتد و ض

 كساعليها, وقد   غميعلى صدره م ةفجأجماحها, حتی شعر بها تميل 
ود على الإ أدنىوجهها الشحوب والإمتقاع, وأطبقت عينيها وصارت 

 .اليابس المهشم

ن أ , ولكنه لم يلبثلاً هذا موري في مكانه أول الأمر مرتاعاً أمد ج
سيو موال اسرع بها إلى مخدعهأتمالك نفسه وحملها بين ذراعيه و 

كب عليها والدها أعلى فراشها حتى  جعهاضوما أ. عدو في أثرهيي فريندا
وبعد  المنبهة. عقاقيرحدى يديه, ويعطيها بالأخرى الإجس نبضها بيوراح 

موري هو الذي أغمائها وفتحت عينيها, وكان إبرهة تنبهت مادلين من 
ن نحيب ع أمورينشق صدر إوقع عليه بصرها برغم بعده من فراشها ف

 ..ةتليه مادلين مبهو إمرتفع, ونظرت 

 ي:دافرين وال له المسيوق

ذا إ أن تكون قريباً  يجبولدي وأصرف ضيوفنا..  ياذهب إ -
 .سألت عنك مادلين

مبتسمة.  د مادلين, وشيعته الفتاة المسكينة بأنظارهاي أموريقبل 
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يدور في  ينصرفوا من تلقاء أنفسهم, فطفق أمور اكان المدعوون قد و 
, وبعد خدع مبتسماً مب ال, ثم وقف بباقلقاً  مهموماً  شيالردهات والمما

 :ليه يده قائلاً إومد  يو دافرينينصف ساعة خروج المس

نت يا ولدي أما أنها في تحسن, ولكني سأقضي الليل بجانبها.. إ -
 لى فراشك.إن ن تأوي الآأفمن الخير 

على مقعد بجانب  ىستلقالى غرفته القديمة حيث إموري أوذهب 
نيق أ صغيراً  خد كتاباً أته و مكتبلی إد قد قصف يو دافرينيأما المس. المدفأة

بنته النائمة حيث إلى غرفة إه صليب فضي, وعاد به فلاغ علىالتجليد 
كان   «..قتداء بالمسيحالا«وكان ذلك الكتاب  ,جلس بجانب فراشها

ق لا ذنسان من براعة وحدور الإقفي م حس أن كل ماي يدافرين والمسي
  .ادر على مساعدتهقهو الن الله وحده أ, و بنته شيئاً إيغني عن 
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 نوم هادىء

 فرينيسيو داممن يوميات ال

 .مايو بعد منتصف الليل 22

وبات على , النضال مرة أخرى بيني وبين شبح الموت الرهيب أبد
ذا كان الله في جانبی, أما إ. وقد أنجح .بنتي من مخالبه القاسيةإنتزع أأن 

 .ذا تخلى عني فلا عاصم لها من الموتإ

, ولكنها تنام على كل حال ولله ىقطع تعلقه الحمتائها مغفإن إ
 .موري دائماً أو  ري..حلامها.. أمو أموري في أسم انها لتهتف بإو  ..الحمد

ولكن ما أتردد  ؟.تلك الرقصة العنيفة  لماذا سمحت لهما بالرقص معاً 
في السماح لها بذلك لو عادت تلك الظروف.. وكانت الغيرة كفيلة أن 

ذن.. وهي تغار من إ يلقد صحت شبهات ؟.الغيرة. عياءل الإتبرح بها قب
المسكينة فسلكت  انطوانيتبنة عمتها.. وما غابت هذه الحقيقة عن ا

ي يجهل ذوحده هو ال أموريلا غبار عليه, ولكن  لكاً سطوال الحفلة م
 ..لى الموتإشد ما أخشى أن ينتهي بها هذا الرجل ألا هذه الحقيقة.. 

 للمرة الثانية لأنه ضمها بين بهأنشب فيها مخالفها هو المرض قد 
ت بسواه..كلا.. ما ينبغي لها أن غفلش أموريلو لم تلق . لكن ذراعيه

  .«ن السعادة تقتلهاإتتزوج.. ف

 «مايو 30«



 94 

بهذه اليوميات ليلة الأسبوع المنصرم.. فقد  فاً لم أجرؤ أن أخط حر 
 أبرحلم . نبضاتهامن أنفاسها ونبضة من  معلقة بكل نفس   ياتيكانت ح

.. ولقد يومرضا تيكترث بعيادتي ومستشفياأولم  قط..ا همخدع
 ولكني قلت للرسول: ..نحرافاً إ بصحتهين لأن تي الملك مر نستدعاا

 .بنتي تحتضرإر الملك أن بخأ -

.. وقد آن لملك الموت أن يخفف عنها ولكنها الآن أحسن حالاً 
يام وسبع أكافحت سبعة فنا أما أ ..ن يعقوب كافح ليلة واحدةإ ,قبضته

ة يعيد  ظأرى العدو الذي صددته لح إذكان اليأس يعاودني   ,سوياً  يليال
بنتي يجثم على فريسته.. فلا إاسي الذي يمزق رئتي قکرته.. والباشق ال

لهي.. إفي ضراعة وخشوع.. يا  هاتفاً ي أملك سوى أن أجثو علی رکبت
. غو النببنني طبيب مشهور إمحدودة ..  فحيلتي ,بقدرتك الشاملة أدركني

وفي باريس وحدها مئات من الناس مدينون لي بالحياة.. وطالما رددت 
لى آبائهن. وها إلى أزواجهن. والأمهات إلى بناتهن والبنات إالزوجات 

کيف قهرت  !أنقذهابنتي تحتضر دون أن أستطيع أن أقول: سوف إهي 
. ثم أعجز دونه حين ناس لا تربطني بهم رابطة.أه عن فعتالموت حين دا

 ,يسخر الأقدار منتواأسفاه!. ما أشد ما  ؟بنتي.. بل حياتیإيهدد حياة 
 !.يومقدرت يعتزازي بعلمإهذه الضربة على  ىسأقوما 

نها ميسورة أير غ.. حقاً  ةً ير ولكن أولئك الناس كانت أمراضهم خط
ي لا نه المرض الوحيد الذإ منه! ءلا دواء له ولا بر فالشفاء.. أما السل 

ن . إبنتي بهذا المرضإ ىلهية. وقد شاء الله أن تبتلإلا بمعجزة إ ىيشف
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فيها هذا المرض.. ولكنه كان في أول أدواره,  فيثمة حالات قلائل ش
ما سبق في علم أن.. ككون طبيباً أأرادت الأقدار أن  إذما أحمد الله  وكثيراً 

يري غوأتولى السهر على حياتها.. ومن  إبنتيالله أن أتوفر على علاج 
يلازم فراشها آناء الليل وأطراف النهار.. ويقف عليها كل ما أوتي من 

 «؟ل له من الأجرذمهما ب ..حذق وعلم وذكاء

 «يونيو 5«

ذا كان إو  .العزيزة نطوانيتثمة تحسن في حالتها.. والفضل فيه لا«
شد التكفير, وسلك .. فقد كفر عن خطئه أما حل بهافيد يمن  يلأمور 

مسلكاً حرياً بالإعجاب.. فلم يبرح غرفتها لحظة واحدة إلا مضطراً.. وما 
أشك أنه لا يفكر قط إلا فيها.. ولا يشغله في هذا العالم كله سواها. 

ذا جمعت إ انطوانيتو  يمور أوقد لاحظت أنها لا تفتأ تقلب بصرها بين 
 ..ارقان النظريتسئهما وهما ا تريد المسكينة أن تفاجمكأن.. تهاغرفبينهما 

نه إوما تدري أن نبضها يكشف لي عما يعتمل في نفسها من الغيرة, ف
بغرفتها  ذا كان أحدهماإم ينتظو  أ. ويهد.جتمعااذا إليسرع ويضطرب 

, وما أشد ما اً عن غابا عنها مإتفق إذا إدون الآخر, ويضطرب كذلك 
ى الآن عن وجود غنحدهما.. ولا أفي عروقها حتى يعود  ىتضطرم الحم

ولم يكن في  فيما بعد.. ولعل هذه الحال تتبدل ,أموري معها دائماً 
ليها عدم إطلب أو  رالمسكينة بجلية الأم انطوانيتوسعي أن أصارح 

من تلقاء نفسها..  ءكل شي  ىلإنت فطلى الغرفة.. ولكنها إالمجيء 
 وجاءتني منذ يومين قائلة:
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صرك في قلى إرسال مادلين إيد نك تر أالعزيز  يکنت تقول يا خال  -
لت أبا هي مادلين قد هو  ..مادلين تداشتمتی صحا الجو و  يقرية دافرا

لى القرية إسبقكم أن أحب أف ,اً فئدا اً و من مرضها, والجو قد صار صح
 .لقدومها عداد غرفتها وتعهد زهورها تمهيداً إلأشرف على 

ت عينيها ا رفعمرقت برأسها.. ولطاء ذلك أحدق فيها فأأثنوكنت 
 نفجرت باكية وهي تقول:إلقت بنفسها بينهما و أت ذراعي المفتوحتين فأر 

وما  لتفاتاً إ يمور أ يعيرنيوما  ..العزيز ييا خال نني لم أقترف ذنباً إ -
ؤذيها توهذه الغيرة  ي,ولكنها برغم ذلك تغار عليه من ..بالبأخطر له 

رفه, ولولا طيبة نك لتعرف هذا كما أعإعتلالها.. و إوتزيد من سقمها و 
 أن تأذن لي في الذهاب. ورجأف ,لى الرحيلإقلبك لطلبت 

لى إوذهبنا  باً,جواعطيها لى صدري دون أن أإضممت الفتاة النبيلة 
غاب عنها  إذضطراب يناها تتقلى على جمر القلق والافلأغرفة مادلين ف

 ريب.. أموري منذ نصف ساعة, وحسبته مع انطوانيت بلا

 وأرجو أن تتمكن من ,بنتي أحسن حالاً اا ي نك الآنإوقلت: 
ة بأن عزيز ال انطوانيتوقد تطوعت  ..بعد أسبوعين اً على الريف مإلذهاب ا

 .تسبقنا إلى هناك لإعداد القصر لنزولنا

 فت مادلين: تفه

 ي؟ فرالى قرية داإأراحلة انطوانيت  -

 فأجابت انطوانيت: 
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 تي..أجل يا عزيز  -

 بتهاجها: إخفاء إ فقالت مادلين دون أن تملك

 ؟ترحلين ىومت -

 في الحال.. وستأتي المركبة الآن. -

 اً عو بالشكر والتقدير أو بالأمرين مأولعل مادلين شعرت بالندم 
ها تهمس في أذن أن ىلإتها.. بل لقد خيل وقبلبنة عمتها إطوقت عنق ف

 انطوانيت:

 ي عني! فحصإ -

 ثم جاهدت نفسها وسألتها: 

 ؟. أموري يتودع لا تنتظرين حتىأ -

 فأجابت الفتاة: 

 ی.اتيه تحيبلغلى ذلك, فقط أإوما الحاجة  -

في  غرقتستاو  انطوانيتنتظم عقب رحيل اومن العجيب أن نبضها 
ا إلى فراشها في تلك الليلة هحملنا نذلم تنعم بمثله م طمئنم يءنوم هاد

 تحت بابها علىفف ,ةظوكنت أتوقع مجيء أموري في أية لح .المشئومة
بل, أقفعل ذلك حتى أوما كدت  ..مصراعيه حتى لا يوقظها عند دخوله

ليه بالجلوس عند رأسها حتی يكون أول من يقع عليه بصرها إفأشرت 
 «حين تستيقظ.
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 «يونيو 9«

 حالتها في تحسن مستمر.. لله. الحمد

 «يونيو 10«

 نجت. قترحته عليهاقبل ما  فإذا, ريمو أحياتها الآن في يد 
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 بعد الرجاءالأمل 

ي كان يعلم أن فرينسيو دامولكن ال تحسنت صحة مادلين تدريجيا,
يب غرفة بوغادر الط. في حالتها غير المرض, هو أموري ثالثاً  املاً عثمة 

لى إه بعد أن بعث تفقصد الى مكتب ,ستغرقت في النومابنته بعد أن إ
عر بدخوله, شيفي التفكير فلم  غارقا يمور ألفاه أو إليها. أموری بموافاته 

تأمل ما يبدو عليه من سمات الهم والقلق يوبعد أن وقف أمامه هنيهة 
 مشفق الواجف: قال في صوت ال

 ؟هل ساءت حالة مادلين.. أبي يا يلقد دعوتن -

 ي:دافرين وجاب المسيأ

 :قليلاً  لنتحدث إجلس.. ولدي يا ذلك بعكس بل -

ت أموري وهو يشفق أشد الإشفاق مما يتجلى في صو  فجلس
ه وظل يحدجه بنظرة يمتزج ديب يبالشيخ من الجد والثبات وأخذ الط

 فيها الحنان بالجد.. ثم قال:

لتقيا في ساحة إتين يموري أن نشبه نفسنا بجندألنا يا عزيزی  -
في حديثنا الصراحة  ىخبرا قوتهما وجلدهما, وينبغي أن نتوخف يالوغ

 .والصدق

ذا  إلا إجهود فيما أحرزت من ال ما أستطيع أن أزعم لنفسي شيئاً  -
 ذکر بجانب معجزات العلم.ي ثر  أوحرارة الدعاء  عاطفةكان لصدق ال
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الحب والوفاء  عظيما من لهبما تکنه  ين علمإ.. و يمور أ ياأجل  -
 .بيلهامطالبتك بتضحية طفيفة في س إلىليحدو بي 

 بي سوى التخلي عنها.أما أحجم عن شيء يا  -

ولدي.. فمادلين لك.. أو أنها لن  طمئن من هذه الناحية ياإ -
 تكون لغيرك على الأقل.

 ذن بحق السماء؟إماذا تعني  -

لقد عكفت على العناية بمادلين منذ ولدي, يا إلىّ  إصغ -
وتوفرت على ملاحظتها ومراقبة ما يعرض لها من حالات القوة ,ولادتها

بمثل هذا الإغماء غير مرتين: الأولى يوم   صابتوالضعف لم أرها 
 ... والثانية ..كاشفتها بحبك في قاعة الإستقبال

في  سفاً أو  فكم ذرفت الدموع ندماً  ,ك يا أبتاهبلا تذكرني بر  -
 ستطيع عمله؟أنت ساهر بجانبها. ولكن ما الذي أغرفتي و 

هذا هو الفرق بين حبي وحبك, فحبي يستشف ما يكنه  -
لماضي من في ا لى نسيان ماإالمستقبل من الأحداث, أما حبك فسريع 

 يولهذا يجب أن تتخلص مادلين إلى حين من حبك الأنان ,حزان وآلامأ
 ة لها .البصير  رعايتيالأعمى, ولا يبقى من حولها غير 

 . ماذا تقول؟ أحتم على فراق مادلين؟ !لهيإيا  -

 .لأشهر معدودات فقط -

ضر أ يفهلا تخشى أن يكون بعاد ,حبهاأين تحبني كما للكن ماد -
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 ؟وریبها من حض

 .حيا على الأمل في لقائك, والأمل خير طبيبت, فسيمور أا يکلا   -

 ليها؟.إذهب.. وكيف أعتذر أين ألی إو  -

 طد حصلت لك على مهمة ببلاق.. ف.حاضر أن العذر مهيإ -
داء هذه المهمة, آنابولي, وسأنبيء مادلين بأن مستقبلك رهين بحسن 

 يطول فراقكما أكثر من وهكذا لا .ننا ذاهبان للقائكأوسأنبئها كذلك 
 .ستة أسابيع

 بي؟أيان للقائي في عودتي إلى الوطن يا تأتأ -

لى إلأن مادلين في أشد الحاجة  ,لى نيسإجل.. سوف نذهب أ -
الحرارة والدفء حيث توافينا بعد الفراغ من مهمتك بقليل أو كثير 

ن موری, ولكأنقذت حياتها مرتين يا ألقد  ..بنتيإحسبما تتطلب حالة 
 الصدمة الثالثة كفيلة بالقضاء عليها, 

 .منی هسأفعل ما تطلب -

بنته إعتلت إمن  عرفهابتسامة لم يإنفرجت شفتا الطبيب عن إو 
 وقال:

بعث في نفسك أستطيع الآن أن أنني إلك يا ولدي..  شكراً  -
 بالأمل والرجاء.
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  والنزق رزانة، الطیش
 
 حكمة

صحة دما تأكد من تحسن إلا بع بيته يو دافرينيغادر المسلم ي
التردد  كان دائملتقى عند الباب بفيليب الذي  فإمادلين, وعاد بعد ساعة 

لى إتستقبله, فلما رحلت  انطوانيتللسؤال عن صحة مادلين.. وكانت 
وكان . ومادلين انطوانيتل جوزيف الخادم عن أسيخذ أ يقرية دافرا

لكن أموري كان و  ,يری من مقتضيات الكرامة أن يتجاهل أمور يفيليب 
 يسيو دافرينموشكر ال. من الهم في غمرة آنسته وجود صديقه القديم

ذن يفتح نافذتها لأول مرة منذ أوكان قد مادلين.  لى غرفةإفيليب ثم سار 
جالسة في فراشها تستنشق الهواء الطلق, وتجيل بصرها  فألفاهامرضها, 

 .يمور أاء بها ة التي جبفيما تناثر حولها من الأزهار الناضرة الشذ
  :هاتفة أباها وإستقبلت

نافذتي  بفتح يذنك لأمور إإلى شكرك يا أبتاه على  جد سبيلاً أما  -
من هواء المصيف الدافيء وشذا ح لأسترو  فإنيبالزهور,  إليوالمجيء 

 .الذكي روائح القوة والعافية زهورال

 .لى بلد لا تموت فيه الورودإخذك أبنتي, وسنإجل يا أ -

 نابولي يا أبي؟ أتعني  -

ليها سوف نقيم إلا تتحملين السفر  عيدةن نابولي بإبنتي, إكلا يا   -
 .وحده ليلى نابو إذهب سيف يأما أمور  ,في نيس
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 طتهشرح خي يدافرين والى الأرض, فراح المسي طرقاً موري مأوكان 
واحد,  اطرخ غيريشغلها  نها لاإسها أمطرقة بر  إليه صغيبنته, وهي تلإ

 وسألته:

  ؟انطوانيتوهل تصحبنا  -

ختك, ولكن لا آمن أيعز على أن أفرق بينك وبين صديقتك بل  -
سواها على العناية بشئوننا هنا وفي الريف أثناء غيابنا, ولا مناص من 

  بقائها.

موري أن فراق عمادلين, وعزاها  نيّ بتهاج في عيومضة من الا أبرقت
 :باديةلت في لهفة أتصحبهم في رحلتهم, وس لا انطوانيتعلمها بأن 

 ى يكون الرحيل؟توم -

لى إلم تكن بصيرته تنفذ  إذلائم الدهشة على أموري عوبدت  
ب ونستشف ما فيها من الأسرار ليها حب الأإالأعمال التي يصل 

 :يدافرين ووأجاب المسي

حرصي على صحتك.. إف يا عزيزتي.ن الرحيل يتوقف عليك إ -
 المركبة. ي حتملين الخروج فتوسنرحل حالما 

 .رحل عاجلاً نوس يتطلبه من عل كل ماإفاه, فأبت يا بالاً  إطمئن -

لم  يفي قرية دافرا انطوانيتن وجود إ, فينيولقد صدق حدس دافر 
 بنته.إيكن للقضاء على وساوس 

 «انطوانيتلى إمن أموري «
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 .ة مادليننقاهعزيزتي انطوانيت أن أوافيك بأنباء  اي يلإلبت ط«
 ذلك خيراً يستطيع لب, فليس من طبهذا ال يلإقدمت ت إذت سنولقد أح

كنت . الحديث ستطيعإذ لا أليك عنها إتوق إلى الكتابة أني أي فوق نم
كتب لي تهل «أسائل نفسي كل ليلة خلال الأسبوع الأول من رحيلك 

كانت حياة مادلين في كفة الأقدار, أما اليوم   اذإ, «؟الحياة أم الموت
سوف «لأنني أستطيع أن أقول  «أعيش سوف«ي وسعي أن أقول فف

هد بمثله لأحد من العاشقين  عء عميق لاين حبي لمادلين بر . إ«تعيش
نا أذلك, وه ى, ولكن الله قد أبلي عن الموت أيضاً  صيرذا ماتت فلا مإو 

 ليه آی الشكر والحمد.إأرفع 

ر قبل الأمس, طأن يصرح بنجاتها من الخ فرينيسيو دامال أبىوقد 
, فاءوالش ءستكمال البر إاذا شئنا لها إب انه أصر على رحيلي ومن العجي

ة المرض لا تزال تملك عليها دقة الحس والإدراك, فما وعكولا ريب أن 
لحق بها حتى راحت تتعجل أكادت تعلم أنها ستمكث في نيس حتى 

 طيعيننك لا تستأها أنبأا كان قد هلذلك أن أبا بيل, وزاد من عجيالرح
 مصاحبتها.

قد  فرينين كان المسيو داإنها تظن أني لا أرحل قبلها, و إأجل 
ها تستطيع السفر بحال قبل بسبوع, وما أحسأأخبرني أني سأرحل بعد 

حملها  إذغادرت مادلين فراشها اليوم لأول مرة . نقضاء ثلاثة أسابيعإ
ل مع ذلك ملى مقعد كبير أعد لها بجانب النافذة, ولكنها لم تحتإأبوها 

ها مس براون تاليسير, و كاد أن يغمى عليها لولا أن أدرك اءنهذا الع
لة فاتنة, بل هي يولكنها مع ذلك جم منبهات. للأسف غيرها المرضبال
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قوی هذه المخلوقة الرقيقة على تأجمل ما رأيتها في حياتي. أي ربي أ
 ؟طأتهافراح وأتراح دون أن تسحقها و أحتمال ما في الحياة الإنسانية من إ

فاق, فهو يدنو منها في كل ربع ساعة ويجس لإشاوره هذا اا ليسهأبا
وفي الساعة الرابعة أصر على عودتها إلى فراشها برغم معارضتها . نبضها

حتمال هذا التعب إستطاعت إوتأبيها, وحملها بين ذراعيه فسره أن 
 ,لحان شوبيرأمن  ستقبال أعزف لحناً ذ ذاك بقاعة الإإوكنت  .الطفيف

ستمرار في الا يّ لإنصراف أقبلت مس براون وطلبت الام بهيما أنا أفو 
لفيتها جذلة ألى مخدعها إا عدت مول .فعلتفة مادلين رغبالعزف ك

 ذني:أوهمست في  ينحو  تهللة.. ثم مالتوم

 أتعرفه؟. صنا عليه معاً قن الذي ر حلي يا أموري ذلك الل زفعإ -

لا  أننيلى هذا اللحن فزعمت إائها غصإني خشيت عاقبة أعلى 
و يوقد ذهب المس. د, فوعدتها بذلكغعزفه في ال يّ لإأذكره, وطلبت 

بنته فيما بين الساعة العاشرة مساء الى غرفة إلاث مرات ث يدافرين
مس  أنبأتهو  .في نوم هاديء غرقةفكان يجدها مست والسادسة صباحاً 

بضع  ناولخلال ذلك الوقت سوى مرتين لت يقظنها لم تستإبراون 
خبرته هذا أو . لى النومإلها والدها ثم تعود  أهمسکن هي قطرات من شراب

 :رأسه قائلاً  هزثم  فكر برهةً فالصباح بما طلبته مني 

  .أتمنى أن ترحل -

 .عرف هذا اللحن أم لا؟أأولكن  -

منك, ولكن يجب أن تنصاع  ظل قريباً أن سأفه ز لا بأس من ع -
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 عنه.. و الكفأيع ستمرار في التوقليك بالاإفي الحال حين أشير  يلأمر 

مت نستقبلتني قائلة: لقد او  ,نشراحودخلت الغرفة فرأيتها بادية الا
أنه لو  يّ ويخيل إل, حتى لأشعر بالقوة في هذا الصباح هادئاً  الليلة نوماً 

 خيراً  عرفنيولكنه يزعم أنه ي طير.مشي بل أأن أت طعستلا أبي يسمح ل
 يوماً  يضالمقعد البغلى ذلك إأن يشدني  ألابی يأو  ي,فسنمما أعرف 

 .آخر

نك لم تكوني تطمعين أمس الأول إا مادلين ينسين تقلت: ولكنك 
نك أنفقت به نهارك قريرة أكثر من الجلوس على هذا المقعد, و أفي 

 نئة.ها

نا اليوم وليس أحب قنا بالأمس قد لا يرو قرا أجابت: أجل! ولكن ما
خميلة  في ظلالضطجاع على تلك الحشائش بالحديقة إلى الآن من الا

 الورد.

ثلاثة نك قريبة الرضا, وستكونين هناك بعد أال الوالد: يسرني فق
 أيام.

 ا والدي؟يقول ت ها: أحق مايديفهتفت مادلين وهي تصفق ب

شترط أ يولكن مقعد البغيضلى هذا الإاليوم  يريأجاب: لك أن تس
 .نا ومس براونأأن يكون هذا بمساعدتي 

 فالس؟جعت لحن الهامسة: هل را مالت علىّ  

ليها إثم ذهبت مع أبيها لتناول الإفطار, وعدنا  .فأومأت بالإيجاب
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وبعد دقائق معدودات كانت جالسة بجانب  .في الساعة الحادية عشرة
مارات إعلى أنها لم تلبث أن أبدت  .رورسلى الحديقة في إنظر تالنافذة 

طرة من كل خاأ  دافريني الذي يقر  وجر, فلم يغب هذا عن المسيضال
ستأذن في الخروج نحو او  .طرها, ويستشف كل خالجة من خوالجهااخو 

رفة حتى قالت غوما كاد يغادر اليعود. زمها حتی لاأساعة فوعدته أن 
  .سرع بتوقيع اللحنأ :ينلماد

 ستقبال.نتقال إلى قاعة الإن الاطيعيولكنك لا تست -

 .مفتوحينولكن أترك البابين  ف.أعرف ذلك فما أقوى على الوقو  -

لاحظنا من ي فرينيسيو دامأن ال ستقبال واثقاً لى قاعة الإإوسرت 
رى مادلين من خلال البابين أنا أو و يانوجلست أمام الب ,راهن حيث لا

 دأ.بإلفي: خ يهمس من المفتوحين. وما كدت أفعل حتى سمعت صوتاً 

وأخذت في ار. جالس خلف الست نيير سيو دافمذا الإونظرت ف
والشجن, على أنه خيل  سىير في النفس الأيث للحن شجياً العزف وكان ا

رى مادلين تنهض من مقعدها كما يرى المرء الأشباح من خلال أنني أ لىّ إ
, عزفهممت بالكف عن ال. ذا بها واقفةإلتفت نحوها, و إالضباب, ف

 :قائلاً  نيبتدر إ يولكن المسيو دافرين

 إستمر! -

.. يما كان من تردد لىإن مادلين طزف دون أن تفعومضيت في ال
فقد وعزيمة,  اهنة كانت تستمد من الموسيقى قوةً و ن تلك الفتاة الأوك
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و على المسير من ق, ثم رأيت تلك العليلة المنهوكة التي لم تظةوقفت لح
تتقدم  رأيتهالا بشق النفس, و إها بيتبيها ومر ألى النافذة بمساعدة إسريرها 

دون أن تعتمد على الأثاث  و وئيد ولكنه مطمئن ثابت,طفي خ ينحو 
يت أندما ر ع, وهممت بالتوقف يو دافرينيلى المسإونظرت . والجدران

 يومضيت في عزف !ستمرإ !ستمرإولكنه همس:  تقعالجاد المم هوجه
خذت مادلين تتقدم حتی وقفت منحنية فوق  أت الأنغام أوجها و غحتى بل

دار حتی وقف خر و نسل من الباب الآإقد  يكتفي. وكان المسيو دافرين
ذن إين نمادلين! ماذا كنت تع اي! مرحی يمور أا يخلفها ثم قال: استمر 

وكان الأب المسكين  ؟ىنك خائرة القو أعمت هذا الصباح ز عندما 
نعقدت فوق جبينه قطرات إد قيضحك ويرتجف في وقت واحد و 

 عرق..ال

 جابت مادلين:أو 

ويخيل  رلسحل بي فعل افعن الموسيقى ت.. إوالدي العزيز آه يا -
ام وسمعت هذه الأنغام كالر تراب و و كنت ميتة ملقاة تحت اللي أننلي إ

 الشجية لنفضت ثوب البلى وخرجت من القبر!

ستخدام هذه القوة إبنتي, ولكن ما ينبغي لنا أن نسيء إجل يا أقال: 
 ري.نت في عزفك يا أمو أمض إعزيزتي و  عتمدي على مساعدي يااف

ء ودعه يتلاشى يلى صوت هادإاللحن  نتقل من هذاإثم همس لي: 
ذ علمت أنه لابد من مواصلة إمره أت بعصد. فاً ئفشي ضاء شيئاً ففي ال

ا مول. لا تداعت قواها مرة واحدةإلى مقعدها و إهذا العزف حتى تعود 
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لى قاعة إ يار بسبوها عند الباب و أنهضت للذهاب إلى مادلين لقيني 
رورة ضموری أا يری تت هأنو  ظها.قنها نائمة فلا تو إنتظار ثم قال: الإ

لوقع مالا أجرؤ  دقيقاً  رحيلك فلو حدث هذا في غيبتي ولم أوجهه توجيهاً 
ني راحل بهذه أنيخطر ببالها  على وصفه.. قلت: ولكن مادلين لا

 «ن ترحل.أليك إي هطلب تتخف فس السرعة.. أجاب: لا

 «من أموري إلى انطوانيت«

ن الرحيل.. يمادل لىّ إد طلبت .. فقمصيباً  يدافرين لمسيوکان ا
وقد  ..رفة مادلين مساء الأمسغب ييكنت مع وصم..رحل بعد ستة أياأوس

وبعد  ى..خشأها, ولم تضر بها نغمات الموسيقى كما كنت سنطرد تحأ
ها بأنأ ,عليك مادلين أثنت, و عنك طويلاً  يدافرين ويسمأن تحدث ال

لى إت مادلين وتدافع الدم أجفل. ثنين التالينك ستعودين يوم الإأوالدها ب
ر ظوجه نأن أ. وحاولت رتد وخلفه شاحباً إوجهها, ولكنه ما لبث أن 

علمت أنه لا فبيدها  يته ممسكاً أر  ي. ولكناهاعر  لی ماإ فرينيالمسيو دا
لى الحديقة  إوكان اليوم التالي موعد خروجها . يخفى عليه شيء من أمرها

لك على رغم ما كانت تبديه من تكترث لذ يتها لافلأ, و أبوهاكما وعدها 
 ستمتاع بالهواء الطلق والزهور الجميلةواللهفة إلى الإ ققبل من التشو 

خذت أترقب الفرصة لسؤالها عما بها, ولكن جوزيف الخادم أ, فناضرةال
 لى مقابلته.إبرسالة رسمية من وزير الخارجية يطلب  يجاءن

عرف أكنت   ذإا معمت نفسي هأفطلعت مادلين على الرسالة وقد أ
يتها أن ر أ نيدهشفأ حائراً  لقاً قلى مادلين إتنطوي عليه.. ونظرت  ما

يريب  في الرسالة ما وظننت أنها لم تر  سارير. مشرقة الوجه منبسطة الأ
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ليها بالحقيقة.. فتركتها مع أبيها ووعدت بالعودة بعد إضاء فالإ أشأولم 
حداث أمن  جدأنه  ذ قال لي الوزيرإ توقعتوقد صح ما  زير.مقابلة الو 

لى نابولي, وترك لي تحديد أقرب إيستوجب التعجيل بسفري  السياسة ما
في نفس  سفريموعد ممكن وبعد أن شكرته ووعدته بموافاته بموعد 

کاشف مادلين أف يک  يدر أ لا ناأو  يو دافرينيلى بيت المسإاليوم عدت 
 ..الأليم أبهذا النب

 حتی سألتني:  يعلى أنها لم تكد تران
 أموري؟ يعزيز يا لقد قابلت الوزير  -

 في تردد ووجل: أجبتُ 
 جل.أ -

خبره أبي في البلاط و أر بزيالو  إلتقىد قعرف سبب المقابلة فأني إ -
 .سريعاً  نك راحل  أ

عزيزتي مادلين أنني أوثر التخلي عن هذه المهمة بل عن  قي ياث -
 واحدة. ةً ظك لحنترق عأفمستقبلي كله على أن 

من ذلك  ي لك أن تفعل شيئاً بغين ق يا أموري؟ماهذا الحم ما -
ني أما على  يوماً  يوخليق بنا أن نلتزم العقل, وأنه ليحزنني أن تلومن

ليها وقد عقد الدهش إونظرت  .هدمت مستقبلك حين كان يبشر بالنجاح
 الإستجابة وآثرت واحدة, مرة أثرتها, فما أدري كيف تحولت من يلسان

 ..نفسها على سلطاناً  الحب لغير تعرف لا بها وعهدي العقل لصوت
 ستطردت قائلة:إو 
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الآن على ركوب  ىو أقلا  . إننيبي في الأمر ملياً أنا و ألقد فكرت  -
من  غلحق بك وأنتظرك في نيس ريثما تفر أم ثن نت الآأحل ر البحر, وست

 .مهمتك في نابولي
 فسألتها:

 ذن؟ إومتى أسافر  -
 صباح يوم الأحد. -

لى شالون, وتبلغ مارسيليا في إبمركبة البريد  فرساتردفت: سأثم 
تقل الباخرة التي تقوم في أول الشهر القادم, فتصل تساليوم التالي حيث 

يام للفراغ من مهمتك أني أمهلك عشرة إلى نابولي في اليوم السادس. و إ
ليها في السادس إلى نيس فتصل إوهي ليست بالأجل القصير, ثم ترحل 

وستكون هناك قبل وصولك بخمسة أو  ,ن والعشرينوالعشرين أو الثام
ستمد القوة أفردوسنا المردود, وبعد أن  سكون نيتستة أيام. ولسوف 

لى إنعقد زواجنا ثم يعود والدي  قبلاتكيطاليا وحرارة إ مسوالعافية من ش
 ب؟لا يروقك هذا الترتيأ. واصل رحلتنا معاً نباريس و 

 د:مأجبت في ك
 يبدأ بالفراق. ظولكنه لسوء الح ,أجل -
ن عظيم حبي لك يحملني على الرضا بالفراق في سبيل إ -

 لك.بمستق
لى الجلد إحاولت أن أعرف الدافع الخفي الذي تحول بها  وعبثاً 

ن قلب انطوانيت؟ إعزيزتي  من تبدلها يا يوالتعقل, فهلا تعجبين مثل
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 !حقاً  ضغام غزة للأالمر 
  «مساء 5 السبت.. الساعة إلى انطوانيتي رأمومن «

ذ إيام أربعة أليك منذ إعزيزتي انطوانيت, ولم أكتب  يا رحل غداً أس
 وقد كان كل يوم من هذه الأيام شبيهاً . لم يكن لدي جديد من الأنباء

عتماد مادلين على نفسها تحت إزدياد الا في إيختلف عنه  بسابقه لا
ن تنهض ل كامل للحب الأبوي العميق, وهي الآلمثاملاحظة أبيها, وانه 

لى الحديقة وحدها, وتعود منها وحدها, ولا تسمح إوحدها, وتخرج 
ولقد   نها الطفل العابث حين ينشط من وثاقه.ألأحد قط بمساعدتها ك

عزيزتی  ها بك ياقن مدى حبها لك وتعلعكشفت الأيام الأخيرة 
حتى يقول لها  رحيليوها شيء من الهم لو شك عر , فلا يكاد يانطوانيت

لى إبقى أفس ,لن تكوني وحيدةً  تي.عزيز يا  يتشجع« يرينداف ويالمس
لا أن يذكرها إن هو إو  «ثنينيوم الإ انطوانيتجانبك, وستأتي كذلك 

ولكني . نقباضبقرب عودتك حتى تنجلي عن وجهها سحائب الهم والإ
ي اليوم نوقد تبع ليدنا موعد رحي ب الساعة كلمايرقدافرين  وأرى المسي

وقال لي:  جانباً  ينتحی بإفي الساعة الخامسة, و عندما غادرت غرفتها 
عزيزي أموري, وفي وسعك أن تری مدی رزانة مادلين  سترحل سريعا يا

نفعالات العنيفة والعواطف وتعقلها, وأنها تسترد عافيتها حين تبتعد عن الإ
وأن تعفيها من آلام الوداع..  ,محاذراً  المشبوبة. فينبغي أن تكون حريصاً 

على هذه البنية  قاتلاً  نفاسك تأثيراً أة من كلماتك ونفس من كلم ن لكلإف
من  خالياً صيناً ر  لها حباً  يالحساسة الضعيفة الأعصاب, فيجب أن تبد

لى إ ئتائبه, وجغنسى ر ألا أ فرينيووعدت المسيو دازز. العنف والتف



 113 

ل أأسمع مادلين تس إذختمها الآن أليك هذه السطور, وسإكتب لأ غرفتي
 .«عني

 «مساء  10اعة الس«
 .كبيراً   أً قترفت خطإي ننأشعر أذ إ يا انطوانيتت ئش ما ينفينع

 يجتماع بنها ترغب في الإألى إوجدت مادلين وحدها, وأسرت 
ولقد كان الوعد  .تدبير هذا اللقاءطلبت مني نفراد قبل سفري, و اعلى 

اولت فح أذنيلايزال يتردد في  يدافرين والذي قطعته على نفسي للمسي
بذل في سبيل الحصول أكنت   نها لسعادة  إدي التملص مما تطلب, و جه

نني أرجح أن مس براون قد أوقلت . عليها حياتي في أي وقت آخر
ولن تفضي عن شيء من هذا  يدافرين وتلقت أوامر قاطعة من المسي

 جابتني:أالقبيل, ولكن مادلين 
 طلاع مس براون؟إلى إوما حاجتنا  -

غير حاجز  ن غرفتكيفصلها ع ها لارفتغن إ ؟وكيف نتقي ذلك -
نتك مريضة وجاءت في الحال ظلى سمعها أي صوت إذا ترامي إرقيق و 

 فتراني معك.
ستطيع الذهاب إلى تلا ألى هنا, ولكن إنت أذا جئت إهذا حق  -

 ؟الحديقة 
 ! .. في الليلالحديقة -
ألم تسمع أبي يقول بالأمس أن الوقت الذي يخشى منه هو ما  -

, ولكن الليل ىدنسقط الي ثلساعتين الثامنة والتاسعة مساء حيبين ا
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 بوشاحي الثقيل.وسأتدثر فوق ذلك  ؟.يصير بعد ذلك دافئا كالنهار
عضنا على هذا النحو تحت بفرد بتالصواب أن ن هل منولكن  -

 ؟جنح الظلام
 لا نتفرد ببعضنا طوال النهار؟ أ ؟ولم لا -
 .. النهار.. ولكن النهار -
م تعترض على مرافقة أبي لنا في رحلتنا لأنك تريد ألالفرق؟ ين أ -

 كون وحدنا ؟نأن 
 قد الزواج.علا بعد إنقوم بالرحلة لا ولكننا  -
 العذراء, للفتاة يباح لا ما المتزوجة للمرأة ليبيحون الناس إن أجل -

 كالزوجين إننا! وثباتاً  حكمةً  والنزق رزانة, الطيش يحيل الزواج عقد كأن
نك إ ..هيا.. مشئوم لتم زواجنا منذ زمن بعيدال المرض هذا ولولا اً,تمام
بعدك من  نييکلف ما ينك راحل ولست تدر إ ؟على هذه الأمنية ىبألا ت

 ية ترفه عنبذعببضع كلمات رقيقة  يزودنتذاب, فلا أقل من أن عم و أل
 ة والجلد.عبالشجا يوتمدن

في المعارضة سترسالي إن أيت أحرج, ور  فيت نفسي في موقف  أل
على  ليت على نفسي أن أكون رقيباً آليها ويغضبها, فإن يسيء أخليق ب

كون بالحديقة في أها, ووعدتها أن للا يجرفنا سيف مشبوبةعواطفنا ال
وقد غادرنا الآن مسيو دافريني. الساعة الحادية عشرة, وهنا لحق بنا ال

 غرفتها فقال والدها:
 انوتركتكما تخلو  ديبوع ي بررتنإن يمور أری يا تنت أه  -
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ى مادلين تر نك لإ, و صيناً ر  حكيماً عضكما برهة, وقد كان مسلكك بب
 ترككما في الصباح برهةً أوادعة, وسوف  طمئنةليلة م يهادئة وستقض

 .في نيس قويةً  أخرى, وستجد زوجتك المقبلة بعد ستة أسابيع سليمةً 

أن وكدت أعترف له بما حدث, ولكن ما عسى  هائل, خالجني ندم   
ثم مختلس. من اللقاء الأضر بها ن هذه الصدمة ستكون إقول مادلين؟ ت
ها هي الساعة تدق الحادية  ي,كبح جماح عواطفأني أقسمت أن إ

 .«للقاء مادلين ني ذاهب  إ, انطوانيتيا  مي مساءً فععشرة, 
 «صباحاً 10الساعة « 

ل في الحا ليوتعا افرايد قرية يادر غ انطوانيتحالما يصلك هذا يا 
 !ن مادلين تموت! آواهإرباه  .ليكإنحن في أشد الحاجة س. ى باريإل

 تعالي سريعاً! !تعاليس.. علي من شقي تا ويل  
 «انطوانيتلى إي فرينمن المسيو دا«

ليك, ومهما يزعجك ما تقفين عليه من الأنباء إمهما تكن حاجتنا 
 .ادلينحتى تسأل عنك م انطوانيتعزيزتي  يابنتي, فلا تأتي إعن حالة 
 ! تاه! شد ما أخشى أن يكون هذا عاجلاً سر واح
 ؟ حبهاأنك تعرفين كيف إف يل يأرث

 لك ليوبولد دافرينيخا
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 لقاء في الليل

اب بف بق, وو انطوانيتلى إرفته بعد أن ختم رسالته غ يمور أغادر 
ولا حركة, وعلم أنها تظاهرت بالنوم  سمع حساً يفلم  سمعاً تمادلين م

.كان نسل منها إلى الحديقةإسار إلى الشرفة و فاون, لتخلص من مس بر ل
طفأ الأنوار عدا نافذة المسيو دافريني, فوقف أموري يرنو کله مالبيت  
الندم والخجل, وفكر في أن يعود أدراجه ب شعوروخامر أموري  إليها.

راهما, يد قو  ويخبر مادلين من خارج مخدعها أن أباها لا يزال مستيقظاً 
, يسيو دافرينمأن ينطفيء النور حينذاك في غرفة الولكن شاء القدر 

 .ويبدو في الشرفة شبح لا يلبث أن يتسلل الى الحديقة

لی بصيرته ع تضرمالم هوىال شبوما أبصر أموري حبيبته حتی 
خذها بين ذراعيه وهي تضطرب أفأنساه كل شيء, وهرع لملاقاتها, و 

 .واب فيما تفعلعنها أنها تجاوز الص غبذ لم يإ, عنيفاً  ضطراباً ا

, وكان الليل نبهحيث أجلسها بجا محبوبةها التليوسار بها الى خم
بأغصان والنجوم الزاهرة تتألق في كبد السماء, والنسيم يعبث  ,اً ئداف

 وأوراق الشجر. 

حدث هذا كله أبلغ الأثر في نفس مرهفة الحس  ألا يُ  حالاً وكان م
لى إية غالصافية مص لى السماءإکنفس مادلين, فرفعت الفتاة وجهها 

نحدرت على وجنتيها دمعتان اناشيد الهوى التي تترنم بها الطبيعة. وقد أ
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 .ظلهان الذي ينتا من الفطنهما قطرتان من الندی سقألقتان كأمت

 وقالت مادلين:

ن الله قد أتاح لنا هذه السعادة أك  يا أموري!يالها من ليلة رائعة  -
 .حتى تلازمنا ذكراها طوال الفراق

 جاب: أ

نني لم أعرف قبل الليلة الحياة والحب أ يّ لإه ليخيل إنأجل.. و  -
 حبك ياأني إبها.  يعهد للا  وهذا الليل الساحر يثير في نفسي عواطف

 .مادلين

كان في صوت الفتي من تضرم الوجد ما جعل الفتاة ترتجف من 
 سها على منكبه:أل بر يوغمغمت وهي تم. لى القدمإ سأالر 

 .. أحبك أشد الحب.يضاً أوأنا أحبك  -

 شاء وقال:تناو  لذةً  عينيه يمور أوأغمض 

دوم ستة ي اً قراف. كاد أملك التفكير في فراقنا غداً أما ؟ لهيإيا  -
لتقينا بعده حال وجود والداك اذا ما إأسابيع, وقد يمتد شهرين كاملين.. ف

 رىني لأإلى صدري.. إي على قدميك وتقبيلها.. وضمك ئرتماادون 
 . عن هذه المهمة من أجلك التخلي

يجب أن  ريمو أيا  ربي على حق وينبغي أن تسافأن .. إكلا.. كلا  -
ك العظيم, وقد رأيت أنه كان يودي بي بزداد قوة قبل أن أحتمل وطأة حأ

 وبدلاً  يذ ذاك أن أقضي نحبإنه كان من الممكن أأتعلم يا أموري  .مرتين
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 ضمومةوي مأثة, كنت يدة مرحعمن أن أكون إلى جانبك الآن حية س
 .ضيق داليدين في لح

 : فهتف الشاب مرتاعاً 

  !لا جننتوإك بكفي عن هذا الحديث بر -

على  خصائله تاة برهة والنسيم يداعب شعرها, فرففتت التمفص
وق خصرها طت في صدره لواعج الصبابة والهوى فأذكو  ريمو أوجه 

م. وما سمع ألفلتت من الفتاة صيحة فأرها بشفتيه, غبذراعيه ومس ث
ديها ي إحدىذا بها تضع إو  رتد عنها مفزوعاً اأموري هذه الصيحة حتى 

 ط بمنديل في الأخرى على فمها.غها, وتضيعلى جنب

نتزع إو  ,دميهافجثا عند قالحقيقة المروعة,  هنهوأشرقت في ذ
 بالدماء! المنديل من يدها, ورآه ملوثاً 

غ مخدعها وحملها بين ذراعيه وراح يعدو كالمجنون حتى بل
خذ يجذب حبل الجرس المتصل بشرفة أضجعها على فراشها, و اف

نه لا يجرؤ على مواجهة الأب أوشعر . في شدة وعنف فرينيدا والمسي
 شنعاء. قترف جريمةً امن مخدعها ولاذ بغرفته كأنه  ندفع خارجاً االتاعس ف
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 نكسة قاسمة

تسمع الأصوات وهو في قلق يبجانب باب غرفته  أموري وقف
حدث,  ستطلاع ماعلى الذهاب لا ؤنفاسه, دون أن يجر أيملك عليه 

بصر أها وما لبث أن إليجه تتخطوات تصعد السلم و  سمعه أخيراً  طرقتو 
 : جوزيف الخادم فسأله همساً 

 ؟کيف حال مادلين  ..جوزيف-

غير  يبحرف, ولم تكن تحو  نبسجوزيف رسالة دون أن ي هوأعطا
سوف تموت هذه المرة وأنت «: يدافرين مسيوسطر واحد بخط ال

 .«تلهاقا

 .عة الهائلةينفق أموري تلك الليلة المر أوللمرء أن يتصور کيف 
يسمع من  أذنيه عله الليل مرهفاً  ىوكانت غرفته فوق مخدع مادلين, فقض

بين الفينة والفينة خطوات مسرعة  هلى سمعإ. وكان يصل ها صوتاً دعم
مزق نياط يليه سعال هائل إ مى, أو يتراتقعد و قفيعلم أن أزمة جديدة 

 .قلبه

.. اً ئفشي اً ئ, وهدأت الأصوات في غرفة مادلين شيخيراً أالفجر  جوتبل
قف رة, وو غيستقبال الصإلى قاعة الا بطستغرقت في النوم, وهاعلم أنها ف

لى مخدع مادلين, وهو لا يجرؤ على الدخول, إبالباب المفضي  ينصت
 لى غرفته.إولا يرغب في العودة 
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و ي, وخرج من الشرفة المسرتد أموري مفزوعاً اف فجأةتح الباب وف
 .زداد وجهه قسوة وصرامة عندما وقع بصره على الشابا.. و فرينيدا

  يه أمامه وهو يهتف:بتس قاتل, وخر على ركيأالفتى  انتاب

 إغفر لي! -

, وصدره تحرقه الزفرات تيهن وجهه بين راحفرهة وهو يدبظل هكذا 
خد أي يدافرين وتهطل من عينيه. ثم شعر بالمسي براتعوالأنات, وال

 بين يديه ويقول: ضمومتينالم يهراحت

نما هو ذنب إ ..ليس الذنب ذنبك. أموري ينهض يا عزيز إ  -
ولقد كنت  .لآخرين اً تومو  لقومأن يكون الحب حياة  أرادتالطبيعية التي 
 .لى رحيلكإولهذا كنت أتلهف  ,أتوقع هذا كله

 : تاعاً الشاب مل هتفو 

 بد!لى الأإ ؤياهاولو حرمت ر  بربك عزيز.. أنقذهايا أبي ال أنقذها-

فداء  ياتيح أبذلنني أنقاذها! أتسالني هذا وأنت تعلم إتسالني أ -
 يّ.لإلا  اللهلى إنما ينبغي أن ترفع توسلاتك إلها: كلا.. 

 ؟ل رى القضاء قد حأتمل؟ أليس لديك من أ -

ولكن  عي,في وس سأفعل كل مانني ألى إموري أن يا ئلك أن تطم -
الداء المدمر هذه الخطوات  اثق أن العلم لاحول له ولا قوة اذا ما خط

 السريعة.
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يديه  يمور أ فقرع ,شيخي الطبيب النوتبادرت دمعتان كبيرتان من عي
 تأبط ساعده وقال:ف أثار شفقته,س أفي ي

ن نوفر لها أليس في وسعنا الآن سوی ي. مور أ ياسمعك  أعرني  -
نا أ ..أيامها الأخيرة على الأرض كل ما نستطيع من الراحة والهدوء في

ك, فتلى غر إعد  ,بحبك على كل منا أن يقوم بواجبه , وأنتيبعلم
 ..ليك بمجرد ما تستطيع مادلين أن أراكإوسأرسل 

لا ينال  ه, ونالت من نفسه ماطفة الوالد المنكود وعقر  يثقلت أمور أ
 وظل جامداً  ه بين يديه,لى غرفته ودفن رأسإرتد اأشد اللوم والتعنيف, ف

صوت جوزيف  غراقهستإمن  أيقظهلا يشعر بمرور الزمن حتى  مستغرقاً 
 وهو يقول:

ن ستطيع الآتل يأن المدمواز  أنبئكن أب يدافرين وأمرني المسي  -
 .رؤياك

بكلمة, فلما بلغ باب  نبسثر الخادم دون أن يإسار أموري في 
فقالت  طاه. وعرفت الفتاة المسكينة وقع خمتهيباً  جفاً االمخدع وقف و 

 ي.عزيز  يا .. تعال  يمور أا ي تعال   :في صوت جهدت أن ترفعه

يحدث  لولا أن ذکر ما ندفع إلى المخدع متلهفاً يالشاب  دوكا
هداب العزم والشجاعة, وفتح الباب في ألاذ بف ,بحبيبته من سيء الأثر

لين ذراعيها نحوه ت مادطوبس. ر باسمثغفق وتقدم نحوها بر خفة و 
ت في مضجعها ثنود فانهت بذلك المجقوحاولت الجلوس, ولكنها ضا

وخر  عاً ز عزمه, فصاح ج عصاهوما رأي الشاب هذا حتى  .خائرة منهوكة
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غير أن الفتاة مدت يدها في ضراعة  ي.دافرين وونهض المسي. لى جانبهاإ
وتلا  ترخية.سه على يدها الضعيفة المسأومال بر  .لى جلستهإمؤثرة, فعاد 
كانت في تلك  .نحيبهه غير زفرات أموري و طعيق لا طويل   ذلك صمت  

مل أكسة لا ننها الآن أ , غيرنتابتها منذ أسبوعيناالحالة الخطيرة التي 
 .في البرء منها
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 شديدة رجفة

 «تیمن أموري الى أنطوان«

على  ألقيهكتب لى الحياة أم الموت؟ هذا هو السؤال الذي تهل  
, ولست لأخادع نفسي بعد مادلين تزداد كل يوم ضعفاً  ىر أنا أو نفسي 

ا يعلى ثقة  نييب, ولكن کو باليوم, فقد كذبت أول الأمر بحكم الط
 دها.فهيهات أن أعيش بع ,بر واحدقران لا قبنه سيكون ثمة أانطوانيت 

 يلإنه منذ كتب انطوانيت! إيا  رينيكرم قلب المسيو دافألا ما أ 
يسمعني كلمة واحدة من اللوم والتعنيف.. ولا يزال  تلك الرسالة لم

نما إ, و فحسبفي هذا العالم  , لايدعوني ولده, كأنه يعلم أن مادلين لي
 يامنا معاً أيخطر ببالها أن  ليس !مسكينة يا مادلين. في العالم الآخر أيضاً 
نها لا تری أن من عجائب المرض الذي يفتك بها إقد غدت معدودة ف

في تفاؤل  ططتحدث عن المستقبل وترسم له الختفتأ الخطر ولا ت
 ذ لا أعينها على تشييد القصور في الهواء.إما تعنفني  وكثيراً  إستبشار.و 

 ذ قالت لي هذا الصباح:إولقد دهشت 

ريد أن أني بورقة ومداد لأ فجئنين وجدنا أيها الحبيب نا الآإن -
 ئاً.كتب شيأ

ها بما ئتوج .تكتب وصيتهارادت أن أوظننتها قد أدركت الحقيقة ف
طلبت ولكنها لم تكد تهم بالجلوس حتى تهافتت على فراشها وسقط 
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لى أن أتولى الكتابة عنها, وراحت تشرح إالقلم من بين أصابعها. وطلبت 
بعينه.  , وتحدد لكل يوم عملاً للحياة التي سنحياها معاً  دقيقاً  صيلاً فت يل

ة تد هيئة مؤلفة من سعقلغد لحدد ا قد يسيو دافرينمعلم ان الأولكني 
لى الشك إمرها, لأن حنان الأب يحدو به أستشارتهم في من الأطباء لا

 طبيب.ك  هفي صحة تشخيص

ة ست السوداء, بل من ثيابشحون بالترجال ي تةة من سيئستنعقد اله
ة ئبحكم الحياة أو الموت على هذه المريضة البري نطقوناة سيضق

وهم ! علان قضاء اللهإعمل لها غير  ة لانها لمحكمة رهيبإنة, و يالمسك
ن لو . وهامهاأول مطلعهم هدد بيخشى أبوها أن ي إذلن يروا مادلين 

لأنه يخشى أن تحملهم  ,بنة زميلهماإيعلموا كذلك أن المريضة هي 
جتماعهم كذلك, اوسأحضر . مرها عنهأخفاء شيء من إالشفقة عليه على 

 يو دافرينيولا يشعر المس خلف الستار فلا يشعرون أختبيءولكنى س
 :ستشارة فقالرضه من هذه الاغلته بالأمس عن أوقد سي. بوجود

 اهن.رض معين ولكنه أمل و غليس لي  -

 ه: نتخر لوح من سفيآريق بغصحت كما يتعلق الملاح الف

 ؟وما هو هذا الأمل -

و طريقة العلاج ولهذا أ تشخيصفي ال خطئاً أرجو أن أكون م  -
لأسال الله  إنيو  .ي العلاج أساليب لا أوافق عليهاف تبعوندعوت جماعة ي

ب من طأجهل بال نين يثبتوا أنأ, و وأهدى طريقاً  أن يكونوا أوفر مني علماً 
سر ألى ذلك فسإوا فقاذا و إنهم أ أموري ياقسم لك أالقرية. و  قحلا
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ك, توعليك زوج إبنتي,م يرد على هحدأدع  .شد السرورأ يلهبج
غتصبت من ا ليك ماإرها, فخصناعتنا وف وسأقول له: أنت وحدك ملك

 ى بها مني!المجد والشهرة والثروة, لأنك أول
معون بمكتبة تني جوزيف أن الأطباء مجأبأنوفي الساعة العاشرة 

ة تكانوا سي.  ختبأت خلف باب زجاجاليها, و إفت فدل: يدافرين والمسي
بيد  ,علماً م مقدرة و هدانييباء, وليس في العالم بأسره من طمن مشاهير الأ

مام أتباع الأ ينحنيکما   يو دافرينسيمام المأ جلالاً او  حتراماً اوا ننحاأنهم 
لوته هادىء البال, ولكن ب ليه يخاله ساكناً إوكان الناظر  الملك العظيم.

لم ف, اديهبنته عو إن عالشهرين الأخيرين وهو يكافح الموت ويرد في 
 فأنبأهمبالكلام  أوبد. النفعيغب عني ما يعتمل في نفسه من التأثر والإ

عف ضقصة موت والدة مادلين و  روى لهمستشارتهم, و ابما حمله على 
نوثتها أكتملت ا ه عندما فوشبابها وسرد لهم مخاو  ,بنية الطفلة في طفولتها

 بي.ا حهومازج فؤاد
بنته, وعن تلك النوبات التي  إة الأب في زواج نعثم تحدث عن مما

 عرضتلى الكارثة التي إعلى الوصول  فلما أوشك كادت تقضي عليها.
ه تحسبإذ ع ز حياة المريضة للخطر من جديد, تولاني الرعب والج

وبعد أن . د في بسط الحقائق مجردة من كل تعليقز ولكنه لم ي سيلومني.
 المرض وتطوراته وصفاً  ضيصف أعرا ذرد حياة المريضة أخسفرغ من 

بنته وهي لا اين كأنه يشرح تئل بالر ئکه الهات, ويصور لهم فشاملاً  دقيقاً 
 لى بالعلم.هتزال على قيد الحياة حتى لقد فهمت كل شیء على ج

. حتمالهاهذا, وقوى مع ذلك على  كل! أن هذا الأب قد رأی  يالله 
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, هو أن كل كلمة من كلماته  إيلاماً على أن أشد ما في الأمر سخرية و 
فرغ من واجبه  ولما يه بالتهنئة وأشد الإعجاب!معقابل من ساكانت تُ 

روا له أقك بنا نحن الثلاثة: فتيض, ووصف دقائق الداء الذي يغقيل البثال
ه الفائق وبصره الناقد وبراعته ذقوا يطرون حفق, وطبالسيادة عليهم جميعاً 

قد تبدد فينه بمسح العرق من جيثناء ذلك أ يوكان المسيو دافرين الفذة.
يصف ما فعل لمكافحة  وراح .طقم يخطىء ل أمله الأخير وأيقن أنه

ستعملها, والأسلحة التي االمرض, ويسهل أمامهم قائمة بالأدوية التي 
لهم ماذا ينبغي أن أوس ستخدمها في مدافعة الداء في غير وهن ولا كلل.ا

بارقة من  يدافرين يووصمتوا فلاحت في محيا المس؟ كثر من ذلكأيفعل 
وها  ,كباراً إو  عجاباً إ إلاوا متصما فر والتأويل, تقديأنه أساء ال إلا ,الأمل

 ! اء المستفيضثنليه من آيات الإجون ز بما ي فؤادههم يمزقون 
على مقعده  ى, وتهاو شديداً  متقاعاً امتقع وجهه اد قورأيت الشيخ و 

رتميت إمن مخبأي و  ؤلماً, فهرعتم شج نشيجاً نوراح ي ى,ضع القو عمض
 وسألوه: . لى جانبهإ

  صلة المريضة بك؟ ولكن ما -

 عس:تب الأجاب الأف

  !بنتیإنها إ -

لى غرفة مادلين إوعدنا بعد ذلك  سلوا صامتين.إناء, و طبوجم الأ
تسامة عذبة, وهي لا تعلم أنها في نظرنا مقضي عليها إبستقبلتنا باف

 بالموت.
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 «من أموري إلى انطوانيت«

ذ نتناوب السهر عليها إأن أسهر الليلة بجانب مادلين,  يكان عل«
 وقد تمسكت .حدى الممرضاتإومس براون مع  نيو دا فرينا والمسيأ

. دون أن يعترض فرينيفانصرف المسيو دا. برغم تعبي الشديد بحقي
ن أيامها في هذه الحياة ليست أرقة في النوم كغوكانت مادلين مست

سي أيت ر نفأح ,ي عند منتصف الليلنعلى أن النعاس أثقل جف .معدودة
ستيقظت فوجدت او  .ني سنة من النومخذتأعلى حافة فراش مادلين, و 

 :بجانبي فقال لي واقفاً  فرينيو دايالمس

لى إذهب إصرارك على السهر هنا. إك في أنت تری خطأه  -
 . ا ولدي وسألاحظهايفراشك 

لي إ, بل كان أدنی لغضبم يكن في صوته شيء من السخرية أو ال
 ني مع ذلك شعرت بعاصفة قوية من الغضبأنالرثاء لضعفي, على 

 ذلك هو ما ولكني أعتقد أن مرجع سبب.الأعمى والحسد الشديد لغير 
والناس, فليس  لهةن الآيب طخلوق وسمنه ل. إدو فيه من القوة الخارقةبي

لى النوم أو الطعام إنفعالات الإنسانية تأثير عليه, وليست به من حاجة للا
كن ألم و  ,له ارادة من حديدفلا ريب أن الرجل  ظساهر متيق وهو دائماً 

وجلست على , لى الحديقةإلى غرفتي فخرجت إفي الذهاب  راغباً 
شئومة مجلس عليه مع مادلين في تلك الليلة الأي كنت ذالمقعد ال

وی ست كله يشمله الظلام, بيوكان ال .ذكراها خيالي حالهائلة التي لن تبر 
ضوء خافت يبدو من نافذة مادلين وأخذت أتأمل ذلك الضوء الخافت, 
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لى أنه يشبه ذلك القبس الخابي الذي لايزال يتردد في جسم لاح إف
إذ  ,شديدة رجفة تنيعر تركني في الظلام ة و أجفالضوء  إنطفأفلما  بيبتيح
شرق في ين ذلك القبس لن يلبث أن ينطفيء كذلك, وليس أيت رأ

 .«مراً  نا أبكي بكاءً ألى غرفتي و إوعدت  سراهظلمات حياتي 

 «من أموري إلى انطوانيت«

مثلي تعرض له  ين المسيو دافرينإفكنت مخطئاً يا انطوانيت, «
 كباً ه هذا الصباح فألفيته متدخلت مکتبقد أس, فيساعات من الوهن وال

, فدنوت منه في ه نائماً ظننتو  .تيهفوق مكتبه, وهو يدفن رأسه بين راح
 قعرفع رأسه عندما سمع و  إذ طئيتبينت خ وحذر, ولكن سرعان ما خفة  
ن عف كبللته العبرات, ولقد كاد قلبي ي کاسفاً   وجهاً  يار نحو دأ, و ايخط

ه يحملني على ءوقد كان هدو قط.  يبكيفي حياتی  رأيتها فمالخفقان, 
ت صح عتقاد بأنه لم يفقد كل أمل في شفاء مادلين فلما أبصرته باكياً الإ

الآن عنها  يغنيأجاب: ليس لإنقاذها؟ في جزع: أضاعت كل فرصة 
ما  ,لفيته عديم الجدوى. أواهأف جديداً  بالأمس عقاراً  تشيء, ولقد جرب

لهي.. ماذا يستطيع العلم أن يفعل بعد أن إولكن يا  ؟فائدة العلم والمعرفة
 يبنتإأن  نبئنيالحاضر؟ ليس يستطيع سوى أن ي هلى دور إرض موصل ال

 فنف: كلا! كلا! سو عستطرد في إثم . سبوع قصيرأحبها بعد ن تقضيس
يقهر حتى  جديداً  أو دواءً  کسيراً إكشف أنقضاء الأسبوع سإنقذها قبل أ

 تصرته من دمائي! لن تموت.. لن تموت!عا وسوف أجده ول !الموت
كرتان فثمة  ي.مور أ يال: أصغ فقا قطلئلا يس ذراعيودنوت منه وطوقته ب

 نأخشی أ ما وتمثلان لي بكل سبيل وشد ين تلحان علی خاطر تآتف لا
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بنتي في إعنا أن ننقل طستإذا إننا أأما الأولى فهي ا بي إلى الجنون, تدفع
دل الطقس تمع لى مكان  إاء نمن التعب والع الحال ودون أن تتجشم شيئاً 

أما الخاطر الثاني فهو أنه قد  .د تعيشفقو ماديرا أو بادوا أمثل نيس 
قد  ؟درييلموتها... من  لييكشف دواء للداء الذي قتلها في اليوم التا

ذا إ نفسي تكتمه وأسره فيسأ كنيول !ءمكتشف لهذا الدوانا الأكون أ
ولئك الآباء أكان يجب على   ي؟ما الذي يعنيني من بنات غير  .ليهإوفقت 

أن مادلين قد  لتنبئهقبلت مس براون أ وهنا إبنتي! أن ينقذوا حياة
وتي هذا أما  دىيا انطوانيت, وأبصرت م يباً عج منظراً  إستيقظت, فرأيت

رادته إذ رد بقوة إنفعالاته, إنفسه وكظم  ضبطة على الرجل من القو 
لى إوذهب  ,لى هدوئها المعتادإالخارقة ملامحه الناطقة بالألم والعذاب, 

 «غرفة مادلين

 «من أموري إلى انطوانيت«

لى مادلين هذا إنظرت ..ي ملك يوشك أن تفقده هذه الأرضأ«
وجوه  الصباح وقد أشرق في وجهها هذا الجمال الذي يفيض على

ل نفسي أليس هذا أسأن ألا إ يالمشرفين على الموت, فلم يسعن
بتسامتها االصوت العذب الرخيم, والحب الطاهر العميق الذي يضيء في 

ها ه! إنعزيزتااو  لا من الروح؟ وهل يمكن أن تموت الروح؟إمما لا يصدر 
ول, فقد وقفت باب غرفتها هذا فؤذن بالأيلتدرك الآن أن نجم حياتها 

بل الدخول, فسمعتها تقول ق يوعزم يستجمع شتات جلدأما ثصباح ريال
 الحنون: لعذبيها في صوتها ابلأ
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 عزيز..ولكنك ستنقذني يا أبي ال مرض!شد ما أشعر بال ؟أواه  -
  أليس كذلك؟

 ستطردت وهي تخفض صوتها:او 

ها أيت تم لئن !جلأجل! أ .يمن بعد عيش طويلاً يفلن  تلئن م -
 ! نحبيلك قضي كذسأالحبيبة ف

 ليه بالصمت.إت أهم بالجواب, فأومي يدافرين وودخلت والمسي
على ما  يار إظهبخطورة حالتها, ولا تريد  بني جاهلاً سنها تحألاريب 

فوقفت  ضلى بالنهو إومدت يدها الناحلة تشير  .اورها من المخاوفيس
ستقبال وأعزف لها لحن لى قاعة الإإذهب أن ألى جانبها وطلبت مني إ
لي بتلبية إشار أ يدافرين و, ولكن المسيترددت قليلاً  أخرى.مرة  سفالال

ولكنها لم تسع إلى هذه المرة يحملها سحر الموسيقى, بل . رغبتها
ن همت في فراشها, فلما تلاشی آخر أنغام اللحن تهافتت على أكتفت بإ

 إلي طلبت . ثموسادتها, وأطبقت جفنيها, وأفلتت من صدرها زفرة عميقة
 القربان يده من تناولت الذي دافراي قرية كاهن إلى يبعث نأ أبيها

 دافريني المسيو غادر عندما وحدنا وظللنا يحضر, كي مرة لأول المقدس
  «الكاهن إلى ليكتب الغرفة

 «من المسيو دافريني الى كاهن قرية دافراي«

في رؤية أبيها  غببنتي تحتضر وهي تر إن .. إ سيدي الكاهن«
ني إو  جع الى ربها. فأرجو أن تأتي بأسرع ما تستطيعالروحي قبل أن تر 

ن أرجو أ؛ کما يرابة طلبغلا تعجب من أرجو وأأخرى  لك خدمةً ألأس
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من أكبر أطباء  يعدونه جهلاً  من رجل   نه صادر  أتنسی فوق كل شيء 
 اً ينمسك عياً راعتقد أن بالقرية أسألك قضاءها: أالخدمة التي و  العصر.

عجيبة يستخرجها من بعض الأعشاب.  ف أدويةً نه يعر إو  .ندريهأ ىيدع
أمهر نه نجح في حالات يئس منها فإذا صدق الفلاحون في روايتهم, إو 

مشرق  نيتي من العجائب وكل ما يكتنفأولقد سمعت بما يطباء. الأ
يا لك الآن أسأولكني . ستقبلها بالشك والإنكارأأن  باسم, فكان طبيعياً 

 .لرجلالعزيز أن تأتيني بهذا ا سيدي
 «ولد دافرينیبو لي«
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 ة في حزن وأسىلحظ

أحد الخدم برسالته إلى الكاهن, فجاء في  فرينيسيو دامال أوفد
, لاً هجا ياً اء ومعه الراعي. وكان هذا الراعي قرو سالساعة الخامسة من الم

, فقد خابت من تلك الناحية حقاً  رجا خيراً  دق فرينيدا وذا كان المسيإو 
خرج الراعي من حقيبته طائفة من أو  ول كلماته.أآماله عندما سمع 

تصاره منها لا اعأن الشراب الذي يريد  يدافرين يوی المسأالأعشاب, ور 
. , فلم يمانع في أن يمضي الراعي في عملهفعاً ها نيبنته ولا يجدإيضر 
 :ن قائلاً هلى الكاإوعاد 

منه, وقد  ن لا ضيرندريه سخيف ولكأ ترحهن الدواء الذي يقإ -
 ,ساعة واحدة يؤخرهاو أبنتي اية نن يعجل بملنه إ .كته يقوم بمهمتهتر 

و صباح الجمعة على الأكثر. وهأنت أيها الحمام مساء الخميس وافوسي
لي بالأمل إن أنه لم يبق في هذا العالم ما يوحي هترى يا سيدي الكا

  :أجاب الكاهن .والرجاء

 ي.و دافرينيضع ثقتك بالله با مس -

 مؤمناً  لقد كنت دائماً  .أردت سماعه منك يا سيديهذا هو ما  -
ني إ.. يما ساورتن عتقد بوجود الله, ولكني أعترف لك أن الشكوك كثيراً أ

 من..ؤ ني أإ ,جتراءثم والجحود والاالمقر بالإ

  .تخلصفآمن فقط  -
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علمه دائم لا يعزب من  رحيم   عظيم   من بأن الله صالح  ؤ ني أإ -
 شيء...

 .ك لسعيد يا ولدينإلكن مع هذا ف -

 وهو يجثو عند قدمي الكاهن: يو دافرينيفهتف المس

الشك  إليهن هذا الإيمان المطلق الذي لا يرتفع إ ..أجل أجل -
ليس بين الناس من  ,بتأقول: أجثو على قدميك و أنا هأو  ي,غمر قلبيل

حسان للإ هو أولى منك بمرتبة القديسين فلقد كانت حياتك كلها مثالاً 
فلتي.. طعلی  ياةرد الح ابنتي..لى إصنع معجزة وأعد الصحة إفوالتقوی, 

 نت صانع الآن؟أفماذا 

ديس بالق واحسرتاه! إني لأرثي لك, وشد ما يحزنني أنني لست -
وما أستطيع  بشر,ال نيمن ب طيءنا رجل خاأنما إخاله و تر الذي الطاه

غير الصلاة لمن يملك  . ليس في وسعيمثل هذه المعجزة الخارقة
  :ي وهو ينهض من جثوتهفرينو دايفصاح المس .قدارنا ومصائرناأ

 .بنتی تموتإ الله! سيترك يءذن فقدت كل شإ -

لم يجد . ثره الكاهن الذي راعه هذا النحيبإوغادر مكتبته وفي 
مضطربة  ليلةتوقع, وقضت مادلين ي ينير فسيو دامدواء الراعي كما كان ال

ومدت  .صيحتفي الصباح وهي ستيقظت إو مفزعة. الأحلام ال تملؤها
 :هاتفةبيها أيدها نحو 

 ؟نقاذيإلا تستطيع أ ..أبي العزيز ..أواه -



 134 

ر يحولكن العبرات خنقته فلم  ,بين ذراعيه فرينيأخذها المسيو دا
  اباً.جو 

 لت أثم س ,مالكت مادلين نفسها بجهد شديدتو 

 ؟هل جاء الكاهن -

دخل الكاهن حتى  رؤياه, وما طلبترها أبوها بقدومه بفلما أخ 
 ليه قائلة:إتفتت ال

يري الروحي ولهذا أرسلت شم الكاهن.. لقد كنت دائماً  يسيد -
بی بضع دقائق مع أ ياأتركني الآن  .في طلبك لأني أريد أن أعترف لك

 حي.أبي الرو 

عند  أموري ىفلق ,نهابيل جقببنته بعد أن اغرفة  فرينيدا وغادر مسي
 : أموريصاح . الباب

 هل ماتت دون أن أكون بجانبها؟  ؟رباه! هل ماتترباه!  -

 :يدافرين وجاب المسيأ

 .خریأمعنا في هذا العالم أربعة وعشرين ساعة  ىقبستفكلا!   -

وظل الرجلان هكذا نحو . نفجر في البكاءاسه و أر  يأمور  ىحنأف
ذا القادم هو الكاهن إو  ريأمو  فإلتفتقدام أع قم سمعا و ثالساعة, 

 ي:ر مو أوقال . الشيخ

 !حسناً  -
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 أجاب الكاهن:

 طاهر.نها ملك إ -

 : سه قائلاً أر  يو دافرينيفرفع المس

 ومتي تؤدي لها الفرائض الأخيرة؟ -

ر ضلب أن تحطوهي ت .في الساعة الخامسة هذا المساء :أجاب
 انطوانيت.عمتها  ابنة

 : يو دافرينيقال المس

 .ذن فهي تعلم أنها مشرفة على الموتإ -

 فراي.من قرية دا انطوانيتضار حإثم نهض وأمر ب

ليم أة مشهد غرففي الساعة الخامسة كان بال انطوانيتفلما جاءت 
على أحد جانبي  واقفاً  يدافرين وكان المسي ,قسوةلأفئدة يذيب أشد ا

ر ذهنه يعتصوراح  ,بنته المحتضرةاوقد أمسك يد  ,نجبيالفراش مقطب ال
لى إوجلس أموري . ظةلى وسيلة لإنقاذها في آخر لحإ يلعله يهتد

بينما وقف عند  ,الجانب الآخر وهو يحاول أن يبتسم خلال عبراته
لى الفتاة المحتضرة إمؤخرة الفراش الكاهن بطلعته الوقورة, وهو ينظر 

ورفعت . آخر ها حيناً بللى السماء التي توشك أن تستقإ, ويرنو حيناً 
ن طن أن يفت لحظات في ركن الغرفة المعتم دو فر, ووقاالست انطوانيت

 لى وجودها أحد.. وقالت مادلين في رقة:إ

بكينا لأننا إذا ء يننا لا نخطإ, يمور أخفاء دموعك يا إلا تحاول  -
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ونحن في  قأن يحكم علينا بالفرا نه محزن حقاً إلا نملك غير ذلك, ثم 
ي لن أراك ولن أننأن يخطر ببالي  عزيزيشد ما يحزنني يا  ع الحياة.ربي

ليك يا حبيب حتی أذكر إما أقسى هذا كله دعني أنظر  ,واهألمس يدك, أ
من هذه التي ستحبك يا أموري  ,ظلمةالي نفنوجهك العزيز عندما تكت

 يمور يا أو عرفت مثل هذه الفتاة لاه و أ ,وتفهمك كما أحبك وأفهمك
ن حزني عليك يعدل حزني الغيرة! إ الآن يلوهبتك لها, فما يعرف فؤاد

 في قبري.حشة في هذا العالم ما سوف أجده فستجد من الو  ,على نفسي

  

بالدموع تهطل  انطوانيت, وشعرت مرتفعاً  نشيجاً  ينشج يخذ أمور أ
أما . على وجنتيها وراح الكاهن يصلي في صوت متهدج ونبرات متقطعة

فقد يسر له حبه العظيم تمالك نفسه في هذه الساعة  يدافرين والمسي
 ن:, وقال في حنااً الرهيبة دونهم جميع

 .ا مادلينينك تجهدين نفسك بالكلام إ -

 ستطردت قائلة:او  

وماذا عساي أقول لك يا أبي؟ وقد كانت كلماتك وأعمالك في  -
قول في حبك أ ياعسهذين الشهرين فيها من الحب الإلهي الشامل, ما 

ار غوممن يمكن أن تغيرة. ولا تنال منه ال ,الكريم الذي لا يقف عند غاية
کت بم ث إني لأكبره و..., و هوىمن ال برأً ذلك حب م الآن؟ ولكنه مع

 خفيفا وقالت:  ءً بکا
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  ..حسدهأو  -

 وقال الكاهن:

  هنا.. التي طلبتها انطوانيتختك أن صديقتك و إ  -

صيحة من بين  أفلتتأن وجودها قد عرف,  انطوانيتفلما رأت 
 رتدت مادلينإو  .هانيها, وتقدمت نحو مادلين والدموع تنهمر من عييشفت

بنة أول الأمر ولكنها تمالكت نفسها في لحظة واحدة وبسطت ذراعيها لإ
 .عمتها, فتهالكت انطوانيت على الفراش بجانبها

ووقفت عند  انطوانيتقتين برهة, ثم نهضت نلت الفتاتان متعاظ
من  انطوانيتوبرغم ما كابدته . كان الكاهن قد خرجإذ  مؤخرة الفراش 

برغم ما يعتمل الآن في نفسها و يين, هرين الماضشون الغضالهموم في 
 بشر أنها ستكون دائماً ي متألقاً  من الحزن والجوى, فقد كان جمالها باهراً 

قدر عذر مادلين فيما نومن السهل أن  بصار.للقلوب وفتنة للأ مطمحاً 
 الفتاة المشرقةوبين هذه بين حبيبها  رهاتقلب بص هييرة و غخامرها من ال

ول في خلدها يج, وأدرك أبوها ما سريعاً ى جانبه لإکها تتر وشك أن تالتي 
 :فوقها قائلاً  ىنحناف

  .یتنت التي طلبتها يا عزيز أ -

 :ادلين بسرعةمأجابت 

 ني لمسرورة برؤياها.إو  ..أجل -

ها من عمتنة ابد ما ترى في تحسن أن مادلين ظقد ف أموريما أ
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إذ ب زدحمت في صدره عواطف الحقد والغضإاء, و تمظاهر القوة والف
حة قالمنهوكة الذاوية  حبيبتهة أمام قهذه الفتاة القوية المشر  ثولفي م أىر 

أن  ماً عتز ذا هو لم يمت مع مادلين كما كان مإعلى نفسه  فآلى, وتحدياً 
نبعث اثم . بقدر ما يحب مادلين ويقدس ذكراها انطوانيتقتن ميفعل, لي

 دينيةال واجباتال لآداءبوصول الكاهن وشمامسته  اً بئقرع جرس صغير من
ائل رهيب, وهمت هالغرفة سكون  غشىو  ,ا ساجدينخرو الأخيرة, ف

 وقالت للكاهن: .لملاقاة الله يأهتتنها أمادلين في فراشها ك

مة لتهاجم نفوسنا حتى ونحن على أعتاب ثن الخواطر الآإ  -
ليك هذا إعترفت إمنذ  أدية يا أبي.. ولم أخل من الإثم والخطبالأ

قبل أن تعطيني القربان  ضميريخفف مما يثقل أتأن الصباح.. فأحرج 
 . المقدس

 ,يحترق ن فؤادهأ يمور ألى إخيل فومن ثم بدأت الشعائر المقدسة  
ه تمثال لليأس أنل من عينيه كطرأسه والدموع ته رافعاً  قبضتيه اماً ضووقف 

ود تجر ولا يتنهد ولا فلا يز  فقد وقف جامداً  يدافرين وأما المسي والقنوط.
أن يتذكر صلوات  وهو يمزق منديله بأسنانه ويحاول عبثاً  ,قيه بعبرةمآ

وغادر  نتحابها.اولكن انطوانيت لم تملك زفراتها و  طفولته المنسية.
فأخذ   ,دا مادلين على جانبيهايسترخت اة.. فغرفوالشمامسة ال كاهنال

. تصلي انطوانيتوراحت  منهما يداً موري أو  يسيو دافرينمكل من ال
بوها أوسألها  .مادلين أن تتكلم ولكنها لم تحتمل هذا الجهدوحاولت 

كان يرى أن الساعة الرهيبة قد دنت. ولم   .تكلمتلا أبجانبها  ثوهو جا
 ي.كثر من تأخير ذلك الفراق الأبدأيكن يطمع في 
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توسل يل الله في أول الأمر أن ينقذ حياتها, ولكنه الآن أسيلقد كان 
زدحمت به ان نصف ما أر يومن العس... إليه أن يبقيها بضع ساعات

فما يمكن أن يحس بهذا الحزن  .القلوب الثلاثة من الغصص والآلام
خذت مادلين أالساعة الرابعة من الصباح  يوحوال .القاتل غير من كابده

.. ولكن تغمض عينيها حتى أجفل مرتاعاً  يفما رآها أمور  ىسنة من الكر 
 قال:و  اً ئليه مطمنإشار أ يسيو دافرينمال

 قط. فنها نائمة إلا تجزع  -

الأرواح إلى الله,  ة داعياً يبر قوفي الساعة الخامسة دق جرس كنيسة 
ستقر عصفور على حافة النافذة وبعد أن أنشد اوالمؤمنين إلى الصلاة.. و 

وفتحت مادلين عينيها. وحاولت أن ترفع  ..نشودته القصيرة طار مبعداً أ
 لاهثة:رأسها وهي تقول 

 .. ءهواء.. أعطونی هوا أعطوني -

نهض المسيو  ثم تهافتت وهي تتنهد وكان هذا آخر عهدها بالحياة.
 صوت مختنق:وقال في  دافريني

 دلين.االوداع يا م  -

كانت مادلين قد عولة.  باكية م انطوانيتنفجرت ا, و أموريوصاح 
وراح الأب . نسلت من النوم إلى الموت في دعة وسكونا, و ذهبت حقاً 
وكانت عيناها لاتزالان  .ظةخت ينظرون إلى عزيزتهم لحلأوالعاشق وا

منعه  يموري يده ليطبق أجفانها ولكن المسيو دافرينأمفتوحتين, فمد 
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 : قائلاً 

 .يسيد ايأنا والدها -

ة لحظبنته الميتة, وراح يتأمل وجهها وقام بهذه الخدمة الأخيرة لإ 
ء الذي صار لها  بنته المحبوبة الغطاافي حزن وأسى, ثم سحب على وجه 

. في قبضة الموت وحجب تلك الملامح الجميلة التي أخذت تجمد كفناً 
خذوا يصلون على الأرض من أجل أ, و ثم جثا الثلاثة وهم يبكون بكاء مراً 

 . ن تصلي من أجلهم في السماءتلك التي كانت الآ
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 الجافة الأزهار

, فلم يطق ثير من الذكرياتيلى غرفته فوجد كل ما فيها إعاد أموري 
وكانت الساعة السادسة والطرقات  على وجهه. البقاء وغادر البيت هائماً 
سه وهو لا يتمثل غير صورة أبر  خذ يسير مطرقاً ألا تزال مقفرة من المارة ف

لا يفتأ يتردد في  ئلاً لا صدى قاإكفانها ولا يسمع أمادلين ملفوفة في 
في أعماق نفسه تبرز وأخذت الفكرة القابعة  ماتت!! تماته هاتفا: عسم

لقد ماتت مادلين  يجب أن يموت!. وتتجلى وتملك عليه مسالك التفكير
على  هية عاطفة يمكن أن تحملأم أبة غلى العيش بعدها؟ أية ر إما حاجته ف

ظاهر الفجيعة موما وطن نفسه على هذا العزم حتى فارقته  التعلق بالحياة؟
إذ كان لا  .ء والثباتوتجلت في جميع حركاته سمات الهدو ع.. والجز 

الطاريء كما كان يريد  من آثار الجنون ثراً أنتحاره ايريد أن يرى الناس في 
وعول . أن يكون علامة على القوة والشجاعة, لأعلى الضعف والوهن

على قضاء اليوم في تنظيم شئونه وسداد ديونه وكتابة رغباته الأخيرة وزيارة 
 دغطويلة, وفي صباح ال في رحلة نه قائمأ علانهمإأصدقائه المقربين و 

به نفسه من السكون  ذخأن يخرجه الحزن عما أيشهد جنازة حبيبته دون 
دار الأوبرا حيث يشهد تمثيل  لىإثم يقصد في المساء  ,والثبات

. ثم يعود تحبهاويستمع إلى موسيقی روسيني التي كانت مادلين « عطيل»
  .مسدسةلى البيت ويقضي على نفسه برصاص إ

قد رسم نهايته على هذا النحو, دون أن يفطن إلى ما فيه من و  
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سط أبن المرء يستطيع الموت على نحو أة المسرحية, أو يخطر له بغالص
وعاد أدراجه وقد كظم حزنه وتمالك نفسه. وأوى إلى  ,من هذا كثيراً 

في  ظستيقإثم  ..به النصب والحزن حبر  إذرق في نوم عميق غستافراشه ف
رتدي ثيابه في عناية وعاد أصدقائه بعد أن أثة فذهب لزيارة الساعة الثال

إلى البيت فتناول الطعام.. ولقد راب الخدم هذا الهدوء العجيب فراحوا 
  ؟ذهلته عن مصابهأيتساءلون هل أصابته جنة 

نفق الليل في كتابة ألى مسكنه حيث إصد قوفي الساعة العاشرة 
دقت الساعة الثامنة من الصباح   نقطع من يومياته. فلماإوصيته ووصل ما 

وأودع كلا منهما رصاصتين,  .فتناول مسدسيه .كان قد فرغ من كل شيء
ي. ستقل مركبته إلى بيت المسيو دافريناما في جيب معطفه و هثم وضع

لتقى ابنته منذ الليلة السابقة و إولم يكن الأب المنكود قد غادر مخدع 
ولكنه أدناها في رفق وطبع  ,عأموري على السلم بانطوانيت فهمت بالرجو 

بصرت من هدوئه أا مل انطوانيتوعجبت  على جبينها قبلة أخوية.
ووضع المسدسين بدرج  .غاب في غرفته حتى وسكونه, وراحت تراقبه

لتقى بالمسيو ارتدی ملابسه لحضور الجنازة وهبط السلم فامكتبه, ثم 
كأنه   شديداً  وباً لقد غارت عينا الوالد المنكود وشحب وجهه شحي. دافرين

ذ إلى الوراء عندما خرج من غرفة مادلين إرتد إو . ميت يخرج من لحده
 بهر الضوء بصره, وقال في نفسه: لقد مضت أربع وعشرون ساعة!

لى قرية إالساعة الثانية عشرة, ثم تنقل  جثمانهاتحدد للصلاة على 
لثانية ووصلت مرکبات الجنازة إلى الكنيسة في منتصف الساعة ا .فرايدا

 أموري. غيرليس معه و ول مركبة منها أ يو دافرينيستقل المساعشرة, وقد 
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لى شفاف قلب الأب إت الصلاة, فكانت كل كلمة منها تنفذ أبد
هتف من يوراح الوالد التعس  الواله, وراح يردد الآيات وراء الكاهن.

 أعماق نفسه: 

 ي؟نفاللام يطول بي هذا إعجل بالنهاية! واحسرتاه.  يلهإيا  -

لأموري ومادلين. فتطوع بتوقيع  كان الموسيقار الكبير تالبرج صديقاً 
لی معزف الكنيسة. وأثرت الموسيقى الشجية في نفس الوالد عالألحان 

ن أموري في ظ والعاشق أبلغ التأثير. ولكن شتان ما بين مشاعر الرجلين!
ه صور غضب الله, وخاليندفاعه أنه فوق هذا النشيد الذي اطيشة و 

صيحة منبعثة من فؤاده المتروح. أما مسيو دافرينی الذي سحقته الفجيعة 
 ىفقد شعر بما في هذا الغضب القدسي من حق وعدل, وأحن سحقاً 

وثار على  .أسه وتلك الأنغاميمزج العاشق بين  رأسه في ذلة وخشوع.
ذا خلا من مادلين. أما فؤاد الوالد الملتاع فقد أخذته الرجفة إالكون كله 

وهو الذي كان  .ء تافه حقيريوشعر أنه ش .أمام غضب المهيمن الجبار
ی ما حفلت به أميره فر ضوراح يتقصى . يعتد بنفسه ويكذب بكل شيء

ما لأنه إنوالآثام وهاله ذلك لا خشية العذاب الأليم, و  ره من الشرو تحيا
نتهى نشيد او  بنته في العالم الأبدي.افرق الله بينه وبين ييخشى أن 

خذ أشه وغمره الهدوء و أج كنضب, وتلاه نشيد الصفح والمغفرة, فسغال
نتهت الصلاة الأليمة, إو . عامله بعدله بل برحمته وغفرانهي لاأيدعو الله 

فقد  ينه يتحدى الكون. أما المسيو دافرينكأس  أرافع الر  أموريفخرج 
  .س خاشعاً أبنته مطأطيء الر إتبع جثمان 
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نتهاء اون عقب عالمشي فتفرق ,يدافرا دفن الجثة بقرية وكان مقرراً 
الصلاة ولم يبق منهم غير ثلاثة أو أربعة من الأصدقاء الحميمين بينهم 

مقبرة هادئة جميلة تخلو من تلك  يومقبرة قرية دافرا أوفراي.فيليب 
ة الرائعة.. ولكنها مالتماثيل الضخمة والعبارات الكاذبة وهي ليست بالفخ

في مجمع  ثرلهدوء.. فيقول ما قاله لو لى المرء بالدعة واإتوحي 
ولكن لوثر عندما تعلق بهذه  «نني أحسدهم لأنهم في راحةإ»ورمس:

بنة عزيزة.. أو زوجة محبوبة.. كان يتكلم  إالكلمات لم يكن يشيع جثمان 
من ذا الذي يملك تصوير ما  !ربي أي و زوج.أكفيلسوف.. لا کوالد 

  لى قبرها؟إفقيدته المحبوبة  في صدر من يتبع ىعتلج من الحزن والجو ي

راكع بجانب اللحد.  يرون الجثة الهامدة, والمسيو دافريناوراحوا يو 
فلما  لى جذع شجرة باسقة.إ قد وقف منتصب القامة مستنداً ف يمور أما أ

ل التراب على الجثة, وضعت على جانب القبر لوحة من الرخام نقش يأه
 عليها:

 يوی مادلين دافرينتثهنا 

شهر أ 3سنة و 18وعمرها  1۸۳۹تمبر سنة بس 1۰في ماتت   
 أيام. 5و

 يوى الدكتور دافرينثهنا ي

رجو أن ي يو دافرينمسيكان ال ...الذي مات في.... ودفن في
نتهى كل شيء بعث الوالد الحزن اولما سنة... في غضون خيكتب التاري

 قائلًا:  لةبلى القبر بقإ
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ثم غادر  فترق عنك.أولن  ا مادلين..يلى الغد فقط إ لى الغد..إ -
صدقاء وقال الطبيب للأ المقبرة بخطى ثابتة, وأغلق الحارس الباب وراءه.

 .لى القريةإالقلائل الذين رافقوا الجثة 

تم على قبر مادلين أن الرجل الذي يكلمكم لم أقد تكونون قر  -
بنتي وحدها, كون منذ اليوم لهذا العالم, بل لإأيعد من الأحياء.. ولن 

بهذا البيت الذي  وحيداً  ىبقأتعرفني باريس ومجتمعاتها منذ الغد, س ولن
حتی يكتب  تشرف نوافذه على المقبرة, وسأنتظر دون أن أستقبل أحداً 

فتقبلوا لآخر مرة . باللوحة التي على قبرنا التاريخ الذي لايزال مكانه خالياً 
  ي.شكري ووداع

 :إلى أموري قائلاً  ىنثنإوبعد رحيلهم 

رى باريس. ولكني عائد اليوم معك لتصفية أأنني لن  قلت -
 ئوني.سوية شتو  يحسابات

 فأجاب أموري في فتور:

سم لإ متسع   مادلين قبر بلوحةنه ليسرني أن لايزال إف نا كذلكأو  -
 .آخر

من  الشاب بنظرته النفاذة دون أن يظهر شيئاً  يوحدج المسيو دافرين
 العجب لكلماته.. ثم قال:

 .نهذا حس ..آه -

 المركبة وهو يقول:  إلىثم سار 
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 ..هيا بنا -

لى دار الأوبرا إل أموري مركبته تقسات الساعة التاسعة مساء ففوا
ودهش أصدقائه  ,ممتقع الوجه نزوى في ركن مقصورته حزيناً احيث 

ومعارفه لقدومه, وراعهم ما يبدو في ملامحه من الجد والصرامة, فلم 
لى بيت إ قفل عائداً فنتهى التمثيل او  ه .حد منهم على الاقتراب منأيجرؤ 
كان و  ليها.إی الضوء ينبعث من نافذة المكتبة فسار أ, ور يدافرين والمسي

موري.. وقال أأمام مكتبه فنهض عند قدوم  جالساً  يالمسيو دافرين
 الشاب:

 !.يا أبتاه وداعاً .لقد جئت لأحييك قبل ذهابي للنوم. -

 ثم قبض على يده قائلا : الطبيب في وجه الشاب مليا.. قوحد

  !.. وداعاً يمور أيا  وداعاً  -

 ثم دس ساعده في ساعد الشاب ووضع يده على قلبه فوجده هادئاً 
ولكنه لم يكد يبلغ الباب  .من الغرفة الفتی خارجاً  ىنثنإأشد الهدوء و 

 حتى ناداه الطبيب:

 ..!. كلمة أخرىيمور أ -

 .؟نعم.. ما هي يا سيدی -

 اً.ليك حديثإفتك بعد خمس دقائق لأن لي لحق بك في غر أس -

 كون هناك يا أبتاه.أس -
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نه لم ألى غرفته فأخرج مسدسيه ليستوثق من إوقصد أموري 
لى الدرج إفأعادهما  ييمسهما أحد.. ثم سمع وقع أقدام المسيو دافرين

, ثم دنا من الشاب يةباب الغرفة في عنا يو دافرينيوأغلق المس وأغلقه.
لى إحدهما أيده على منكبه, وراح الرجلان ينظران في هدوء ووضع 

 .خر صامتينالآ

 : أموريوقال 

 أبي. ياكنت تريد محادثتی   -

نني لم أدرك عزمك على أيخطر ببالك يا ولدي العزيز أ ..جلأ -
 .نتحارالا

 :ستطرد الطبيب قائلاً انتفض أموري ونظر نحو الدرج برغمه.. و إ

و الخنجر أهذا الدرج المسدس  نتحار, وفينك تريد الإإ ..جل أ -
ني إولدي أشد الإعجاب بحبك ووفائك, و  ياني لمعجب إأو السم! 

نك كنت إصفتك حبها و أ ها التوفيق حينئلأرى الآن أن مادلين لم يخط
ن العيش بدونها محال, ولكني أنكر أبذلك الحب. وما  حقاً  جديراً 

 لا تنتحر.أليك إطلب أ

 : موری قائلاً أفقاطعه 

 ...يسيد -

تحسبني سأطلب أ ..يا ولدي العزيز عنيهدعني أوضح لك ما أ -
ة قير خليغة فلو أن هذه العبارات المإلتماس العزاء والسلوان؟ إمنك 
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نه لم يبق لنا بعد رحيل عزيزتنا مادلين أشعر مثلك أني إبحبك ولا بحبي. 
لحق بها في السماء.. ولكني فكرت في هذا نعن هذه الأرض سوى أن 

لى إنتحار وسيلتنا وهيهات أن يكون الا ..منذ زمن بعيد ثيراً الأمر ك
ضمنها, لأنه ليس أالسبل, ولكنه ليس  أقصرنه إجتماع بها, نعم الإ

 .رسمه الله ذيبالسبيل ال

 ولكن يا أبتاه... -

لى نشيد الغضب الإلهي في إم تسمع ألالحديث..  يع علطلا تق -
قصى الله المنتحرين عن أا ذإمرنا أالكنيسة اليوم؟ ما عسى أن يکون 

ذا عاقبتنا بالتفرقة بيننا وبين مادلين إلى إما عسى أن يكون أمرنا ف ؟سمائه
عيش عشر سنوات مليئة أالأبد؟ أما أنا فأوثر على الشك في لقائها أن 

 جعة والآلام القاتلة!.و بالأحزان الم

عيش!. أعيش.. بلا هواء.. ولا شمس.. ولا حب, بدون أ -
 مادلين!

سم هذه إب ..سم مادلينإ.. بيلإ إصغف يا أموريهذا أمر لابد منه  -
 نتحار.قدسها كلانا أمنعك أنا أبوها من الإنالتي 

بحركة تنبيء عن اليأس ودفن وجهه بين راحتيه هو  أموريی فأت
 :قائلاً ي ستطرد المسير دافريناو 

فاض على نفسي أبخاطر  يأتعرف أن مادلين أشرقت على ذهن -
. ؟يلون عليها التراب الذي يباعد ما بينها وبينيوالثبات وهم يه الطمأنينة
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لى نفسك حتى تتأمل في تحذيري إتركك تخلو أسأنبئك بهذا الخاطر ثم 
في  ليّ إنك ستأتي أفي ريب  ولا يخالجني .وتطيل فيه النظر والتمعن

 ىلإليك و إلى الكلمات القلائل التي أريد الإفضاء بها إالصباح لتستمع 
 نيت.انطوا

 ولكن ما هو الخاطر؟ -

لى مادلين فيما إهذه هي الكلمات التي كانت آخر ما وجهته  -
سيوافينا  لقدرن اإ ؟لماذا يقتل الإنسان نفسه»ذكرها ولا تنسها: أعتقد فأ

 «جميعاً 

وليس الموت  خرى.أنصرف الشيخ دون أن يزيد على ذلك كلمة إو 
ا خبت في صدره العاطفة ذا مإ وذا تقدم العمر بالمرء إبالخطب الجلل 

من شعلة  وجفت من حوله أزاهير الأماني والآمال, ولا يبق   .المشبوبة
ذا قتل المرء نفسه إبارد.. ولكن الأمر يختلف عن هذا  غير رماد   توهجال

عتزم إفيما  لم يکن جاداً  يمور أوما نزعم أن . وهو في عنفوان الشباب
  ,سم مادلين العزيز الكريمإب ستنجادهإولكن جد الطبيب ورصانة كلماته, و 

ماذا لو قضى الله بينه وبين  كل ذلك حمل الشاب على التمعن والتفكير.
ليست مكابدة الجوى ومعاناة العيش النكد أمادلين بالفراق الأبدي. 

 ي.سيو دافرينمكما قال ال  أهون خطباً 

حتمال أعباء الحياة والصبر على آلامها, إعلى  هيأر وأخيرا استقر 
ما بين نفسه وبين جواها لعل  ييخل يک  سيعتزل الناس جميعاً  ولكنه

وأخرج من صدره باقة الأزهار  لى الخاتمة المنشودة.إالحزن يسرع به 
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الجافة التي كانت تتزين بها مادلين ليلة الحفلة فهملت عبراته, وخففت 
 راضيافلما بزغ الفجر وجد نفسه ى. بعض ما به من حرق الحزن والأس

لماذا يقتل «: يوراح يقول في نفسه مع المسيو دافرين ,قضاء اللهب
 . «سيوافينا جميعاً  الموتن إ ؟.نسان نفسهالإ
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 نظرة أخيرة

, وظل انطوانيتموري و أ يستدعي المسيو دافرينافي صباح التالي 
بحنو, رمق الصبيين ي الأبوكان  ,بكلمة ينطقونة واجمين لا ظالثلاثة لح

هذا الرجل الذي يحتمل أحزانه في هدوء  وهما ينظران في رهبة إلى
 فتين..خذ يديهما بين راحتيه المرتجأجلسهما عن جانبيه, و أ. ثم .وثبات

 وقال في صوت جمع بين اللوعة والحنان:

فما أستطيع  سامحانينني أحبكما, فلم يبق لي سواكما, ولكن إ -
 .البقاء معكما

 فصاحت انطوانيت: 

 زيز؟.الع يا خاليکنا تر أت ؟ماذا  -

ن أمامكما الحياة والمستقبل, أما أنا إيا بنيتي..  قوليدعيني أتم  -
سوف  ليه غير الموت, فلا مفر لنا من التفرق.إفليس ثمة ما أطمح 

وليس معي غير  ي,في قرية دافرا أقضي ما بقى لي من الأيام وحيداً 
مادلين والذي سأستقر  قبرلا لزيارة إ. ولن أغادر البيت فخادمي جوزي

عن  يّ لإوفي أول كل شهر سأستقبلكما حيث تتحدثان  يب.فيه عما قر 
 حالي. نفسيكما وتقفان على

 باكية:  انطوانيت هتفتف

 ا خالي العزيز؟يليه أمری إولكن ماذا يصير  -
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حتياط لمستقبلك؟. لقد نني أغفل الاأبنتي إوهل يخطر ببالك يا  -
ليوم جميع ما كان وصيت لك بعد موتي بكل ما أمتلك, وسترثين منذ اأ

 .لمادلين

 :عتراض.. فقاطعها قائلاً بالا انطوانيتوهمت 

هو أن فتاة نبيلة القلب مثلك أشد حاجة  ..أعرف ما تريدين قوله -
يا عزيزتي.. وما  يلى المال, ويجب أن تتزوجإلى العطف والحنان منها إ

ل تملكين حقوق رفض هدام ليس في وسعك العناية بخالك الشيخ, ف
لكونت ا الحميم يهل تذكرين يا عزيزتي أن صديق؟ ت الزوجة والأمواجبا

لقد  .د مادلين منذ سنة لولده الوحيد؟يدي مانجيس كان قد طلب 
حينذاك, ولكني أستطيع الآن مکاتبته, ولا ريب أنه وقد فاتته  رفضت

ذ أن لها كل ما كان لمادلين من شباب إ بنة أختی مسروراً إبنتي, فيستقبل إ
 دي مانجيس؟. لفيکونتامال.. فما رأيك يا انطوانيت في وثروة وج

فقد   يمور أما . أينتظر ردها, ولكنها لم تجب فرينيوراح المسيو دا
 كان يراقبها في تأثر وقلق.

ألمت بما يعتمل في نفسه.. فقالت في صوت  انطوانيتوكان 
 مضطرب:

.. على لى ذلك سبيلاً إستطعت ارادتك ما إ صيأعدك أنني لن أع -
.. فما يحسن أن أتزوج بين مظاهر هذا سألك أن تمهلني قليلاً أني أ

 لي فإسمح ين,بجوار قبر مادل زويوما دمت تريد أن تن. الحداد العميق
 .بها شيء كل يذكرني حيث هنا أعيش أن
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 ي, وعليك أن تستعيني بصديقانطوانيتليکن ما تريدين يا  -
ا ينت وأالشئون الكونت دي مانجيس وزوجه في كل ما يعرض لك من 

 ؟يمور أ

لى الشاب بقلب خافق وقد خامرها مثل ما إ أنطوانيتونظرت 
 خامره.. فقال:

عيش بجوار تن أ اعتزمتثرها فقد أيبدو لي أن الأحزان يختلف  -
أما أنا  ..نطوانيت أن تغادر البيت الحافل بذكرياتهاأ أبتو لين, قبر ماد

ني لأريد أن إي سواء. و لد, فكل الأماكن ين مادلين هنا.. في فؤادإف
 لم بعيداً أتأن أريد أحد بكلمة تعزية.. أحزاني فلا يتطفل على ألى إأخلوا 

 فرنسا بأسرها. أغادرعن الناس, وسأغادر باريس, وقد 

ووضع يده على كتفه  ي.. فنهض المسيو دافرينفجر الشاب باکياً انو 
 وقال في حنان:

 ... أموريا ي كن رجلاً   -

 ي تضغط على يده: وه انطوانيتوقالت 

 . .خي العزيزأ أموري -

 :ت لوعته عاد إلى الكلام قائلاً هدأوبعد أن 

باب ويكتنفه ضيغشاه ال يلى بلد آخر حزين موحش مثلإ افرسأس -
 ..الظلام.

 :يدافرين وفقال المسي
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ذا وافقتما يا ولدي فسنجتمع على المائدة في الساعة الخامسة  إ -
 .ذهب كل منا في سبيلهكما كنا نفعل فيما مضى, ثم ي

 : أموريقال 

 ي.. ذن يا سيدإالملتقى  ىلإ -

 وقالت انطوانيت: 

 ..لى الملتقىإ -

نظارهم ألتقت او  ,جتمع الثلاثة حول المائدة في الموعد المضروبا
حتدمت إعند المكان الذي كان من عادة مادلين أن تجلس فيه, ف جميعاً 

 كتماننه لن يقوى على  أعر , وشىلواعج الحزن والجو  أموريبين جوانح 
 وبعد قليل قال الطبيب: . من الغرفة خارجاً  فاندفعما به 

 إذهبي يا انطوانيت وأسألي أخاكي أن يأتي. -

مادلين, وعلى  تؤثرهالة التي كانت الخميفي  جالساً  انطوانيتلفته أ
وقد دس  ثغرها,نفس المقعد الذي شهد القبلة القاتلة التي طبعها على 

. عض عليه بنواجذهي ه في شعره, وأمسك بالأخرى منديلاً حدى يديإ
 دها: ي إليهوقالت الفتاة وهي تمد 

 ي.نك تزيد من شقائي وشقاء خالإ أموري.. -

لحاح إبرغم  يتذوق طعاماً  لمبيد أنه  ,فنهض دون أن يجيبها بكلمة
ولم  ,وجهه بين راحتيه ىخففأ, أحزانهغالب كان ي ني الذيسيو دافريمال

 بنته..إغير طيف  ىير يعد 
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 وقال أموری:

لتقيان كل تنکما سإشد وحشة وعزلة, فأكون أي سأننيبدو لي  -
 ليكما كلمة مني؟إنباءكما أو يحمل أنی بلغمن يف أما أنا ,شهر

 فصاح المسيو دا فرينی:

ولكن ليس ثمة ما يمنعك من مكاتبة ,يا أموري يّ لإلا تكتب  -
 ..جيب عن رسائلكست وهي انطوانيت,

 ؟ا انطوانيتيوهل توافقين على ذلك  -

 :صبغ محياهايحمرار ضي ببصرها والإغوهي ت انطوانيتفأجابت 

 ذا كان في وسعي يا أموري.إ -

 مسيوبتسم الاقبلت المركبتان.. فأوفي منتصف الساعة السابعة 
أمامه  ركعاثم  ,انطوانيت هموري وشحب وجأهد ندافريني في حزن, وت

 :أموريوهتف 

 يا أبي..بل أن أرحل عانقني ق -

 : انطوانيتوقالت 

 باركني يا خالي العزيز.  -

دفع يثم قال وهو  ,هعينيرات في عبضم الشيخ يديه حولهما والف
 :يى جبينها بشفتي أمور إلتقحتى  انطوانيت

 يا أموري؟ انطوانيتقبل تلا أ -
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  يا انطوانيت.الوداع  -

 ي.الوداع يا أمور  -

 :قائلاً  فرينيسيو دامونهض ال

 .=يا ولدي. .. وداعاً ن.. وداعاً .. يجب أن نرحل الآيمور أ ياا يه -

 في ذهول: يمور أجاب أ

 انطوانيت.ا ي يّ لإجل.. لا تهملي الكتابة أ -

ا فلم تستطع هقوا تخاذلوشعرت ب .لم تجب انطوانيتولكن 
ر معهما حتی الباب, على أنها لم تلبث أن شعرت بالقوة تعاودها يسمال

 ..ناء لتتزود منهما بنظرة أخيرةفلى نافذة مطلة على الإت من جديد فهرع
ری مسير تذة حتى لا الناف عن فارتدت بعضهما, من يتودعانهما رأتو 

 ته.سكن من خفقات يالمركبتين.. وهي تشد يدها على فؤادها ک
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 الحياة تسترد سلطانها

 «سبتمبر 16من أموري إلى انطوانيت.. ليل في «

خلل أصاب  لإصلاحهنا بضع ساعات  البقاءضطررت إلى ا
كد أتجاوز أم إليك.لنفق هذه الفترة في الكتابة أن أيت ي.. فرأمرکبت

 ..ستطيع الرحيل قبل توديع مادلينأنني لا أأسوار باريس حتى بدا لي 
 ررة يحيط بها سو قبولعلك تذكرين أن الم ,ينا قرية دافراغوبعد ساعتين بل

وقد  رالسو  فوققفزت ف تيد بزيار ولم أكن أريد أن يعلم أح .منخفض
لى إلمس طريقي أتوأخذت . لامظفت الساعة التاسعة, وخيم الصنتا

زددت او  .فوقه مستلقياً  دنو منه حتى تبينت شبحاً أكد أولكني لم  .القبر
 وها حياتها, في دائماً  معها كان ي, لقدو دافرينيفيه المس فعرفت إقتراباً 

.. ينصرف ريثما الأشجار إحدى لىإ وإستندت!. موتها في يلازمها هو
 سار إذ دهشاً  أصعق فكدت ,نهض ثم.. رقيق صوت في يناجيها فسمعته

 ! رآني لقد.. نحوي

 وأنت هنا باق   إني مادلين, مع وحدك أموري يا أتركك إني: وقال
 لم.. مناجاته ورددت قبرها عند جثوت ولقد ..أموري يا وداعاً .. راحل  

 من غصناً  فانتزعت الحوذي, نبهني تيح واستغراقي ذهولي من أفق
 أريجه من أستروح وكأني وانصرفت قبرها, على المغروسة الورد أغصان
 .«أنفاسها
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 ..«سبتمبر 20وستند في أ.. انطوانيتلى إمن أموري «

؛ يا في قرية دافرانأنا في أوستند.. ولأحدثك عن يوم من أيام«
ر لنا في ذلك طخ عشرة.. ومادلين في الثامنة من العمر, وأنا في الثانية

اع باقة نبتجلاتينی, حيث  إلىة لغابل مس براون فنخترق اغافاليوم أن ن
خترقنا اوكنا قد  و دافريني في عيد ميلاده.لمسيلى اإقدمها نمن الزهور 

وسارت  ,ر بالطريقبيخ ينأنفزعمت  يسيو دافرينمالغابة مرة في رفقة ال
هما كل ما   -نكين برزنا له فر أبستاني ا بلغنا بيت المولثقة. معي مادلين وا

وأجاب . بهذه النقود كلها ننا نريد زهوراً إوقلنا له في خيلاء  -كان معنا
 : البستاني ضاحكاً 

 .بهذه )النقود كلها( تريدان زهوراً  -

 ,بها في عيد ميلاده ية الدكتور دافرينأريد مفاجنذ إجل.. أقلنا: 
ن تحملا زهور ألكما ف يافرين: مادامت للدكتور دلقا ..ه والدناإنف

لى سخرية إ انطوانيتنظري يا أ بنتي.إنقذ حياة أالحديقة كلها لأنه 
بنة ذلك البستاني ولكنه عجز االمسيو دافريني حياة  أنقذلقد  ,الأقدار

نا من شئقطف ما نقل بين الخمائل و تننا نقوطف بنته!إنقاذ حياة إمن 
إلى غيابنا إذ وا فطنشينا أن يجتمع لنا منها حمل ثقيل وخاالزهور حتی 

نه أقصر أ يّ لإآخر خيل  ا طريقاً نفي الحديقة زهاء الساعتين, فسلك قضينا
ير غة على بفي مسالك الغا يئنا. وسرنامن الطريق الذي سلكناه في مج

ل وصارحت مادلين بذلك فطفقت ينني ضللت السبأيقنت أ تىح ىهد
 يعاً ضر  طفلاً ة تحمل أمر إلينا إقبلت أ... وفيما نحن في حيرتنا يکبت
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 ىتوف إذلينا ما تعانيه وطفلها من الجوع منذ يومين, إكو تشت احور 
 بت القلو س, وقأودهالى عمل يقوم بإشهر ولم توفق أزوجها منذ ثلاثة 

ننا ضللنا طريقنا أمادلين  أنبأتها ..ة والإحسانمللرح فلم تجد فيها مكاناً 
لى قرية إذا سارت بنا إنها أو لى القرية وليس معنا شيء من النقود, إ

جبنا عشد أ.وما كان كافأة.ي المرينبوها الدكتور دافأفسيجزل لها  يار داف
دقائق  غير مسيرة ةقريخبرتنا السائلة أنه ليس بيننا وفي الأعندما 

وقالت أن  غاضبة, فاستقبلتنا مس براون سرعينمنطلقنا امعدودات و 
على أن .. بعد لحسن الحظل عنا أعاد الآن ولم يس يسيو دافرينمال

لنا حمله على مساعدة هذه  يتهيأمادلين لم تلبث أن قالت: ولكن كيف 
 طفتهاقلبها الرحيم وعا أبىوهكذا  امرتنا؟غعنه م إذا كتمناة البائسة أالمر 

ينالها من اللوم والتعنيف على حرمان تلك المرأة من  لا أن تؤثر ماإالنبيلة 
نيف والملاطفة من التع قسطالنا نكلها, فبيها القصة  وروت لأ. حسانالإ

نها أو ورسان, د أرسلت بطفلها إلى مزرعة مفقة ئسة الباأأما المر  معاً!
البؤساء  رحموولدها ليدعوان الله الآن أن يرحم مادلين بقدر ما كانت ت

 «.ينفالعا

 «توبرکأ 3إلى أموري  انطوانيتمن «

ع بالحديث عن , وسأقنأموريا ي يك به عن نفسأحدثليس لدي ما 
ول أفي  فرينييت المسيو داأولقد ر  ,نتأن مادلين وعنك عو  زالعزي يخال

ت الفكر, فخشيت أن تمش اً مه ساهتيأتفقنا عليه, لقد ر الما  کتوبر طبقاً أ
ا نالت منه الهموم والأحزان, موشد  ليه.إستراق النظر إكتفيت با أزعجه, و 

 ,من تألقهما ثيراً , وفقدت عيناه كون وجهه تعمقاً غضزدادت افقد 
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والعبرات  مودعةه بلتاء قسوفي الم, آيات الأسى همت علی محياتسر إو 
, على أنه رينا يا أمو ئهذا هو كل ما حدث في لقالتي.. في مق تترقرق

لى إ رسلي لا يفتأ ,ه عن كل ما يتصل بهمإعراضه من الناس و ضنقباإم غبر 
اء من أشعلى ما  , فأقف من الخادم العجوزيعن أحوال جوزيف مستعلماً 

 أنبائه.

لى إ اً ئردي وهو لا ينقطع قط عن الذهاب كل صباح مهما كان الجو
وبعد أن يقضي  ,ل هناك ساعة ثم يعودظوي ,بر مادلين ليحييها فيما يقولق

وهو لا يصيب من الزاد أكثر مما  -خمس دقائق في تناول طعام الإفطار 
لى دفتر يومياته الذي ع يكبه, و تيغلق على نفسه باب مکتب -يسد رمقه

 وهو يبتسم حيناً  ,لى موتهاإمنذ مولدها  يوماً يوماً سجل فيه حياة مادلين 
لى إ يأوىي خالي المسكين نهاره, ولا قضوهكذا ي .آخر اً ينح يکبوي

لى قبرها ليحبها تحية المساء كما يفعل في إفراشه قبل أن يذهب 
ة بيضاء من بوردرة الصباح, ويعود في الساعة العاشرة أو الحادية عش

ن مادلين أو مادلين,  قيها بغرفته في أصة كانت بمخدعبمقبرتها يست
 من اللوعات والأحزان, فكن أميناً  فئدتنا جميعاً أ مزقبما ي لخليقة حقاً 

 يا أموري.ا اهلذكر  على حبها وفياً 

ذا كان الحب هو أحسن ما في هذا الكون, فهل تراه الأمر إولكن 
ات يلى غاإ ىس العلم والفن والسلطان واجبات ترمليأ ؟الصالح الوحيد

ك كذلك ديول .عريض الثروة ,نك غض الشباب, واسع النفوذإ ؟نبيلة
التي ورثتها عن مادلين لسوء الحظ والتي لا حاجة لي بها, فلماذا  يثروت

نك لا إ لا تستخدم هذا كله في البر والإحسان وخدمة بني الإنسان؟
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نك إتكون جريمة نكراء, فلليس كذلك؟ أنها أ ..تفكر الآن في الانتحار
 لا تزال في مستهل حياتك.

تمثلك أكاد أني لا فإليك على هذا النحو إذا كتبت إي أمور  اي عفواً 
ف عطك بنحو تثقل فؤادك الهموم والأحزان حتى أشعر من  وحيداً  شريداً 

 !«يا أمورييجب أن تعيش .. أخوي شديد

 «توبرک 15من أموري إلى انطوانيت «

وكان له أحسن  أنتوربوستند.. وقد وصلني كتابك في أا في أنه
ن كنت أرجو أن أشيء و  يأسوهن جرحي عميق لا أبيد  ,الوقع في نفسي

لى بالكثير من كلماتك الرقيقة التي تذهب على بعض الألم وأن إ يتبعث
 ي تغير كثيراً فرينتقولين أن المسيو دا بائك.أنتحدثيني عن نفسك وعن 

زداد سعادة إأنه كلما تفاقمت حالته  انطوانيت. ياعليك هذا فلا يشق 
لى إ ن مادلين وهيهات أن أجد سبيلاً ع كتب لك دائماً أوس راً.وسرو 

تتمثل  تأملء الفؤاد والخاطر ولا تف نها لا تزال أبداً فإ اهير غالكتابة عن 
. ذكر كيف تعرف ما يكنه كل منا من الحب لصاحبهأس. لي بكل سبيل

الحديقة في ليلة من ليالي الربيع منذ سنتين ونصف وقد تطرق كان ذلك ب
بنا الحديث إلى ذكر الصفات التي يشفيها كل منا في الحبيب الذي 

في حياته ومستقبله. فأدهشنا أن رأينا ما بيننا من عجيبه  ركهينشده ليش
وقالت : أريد  .وقلت: أريد لها مثل صفاتك وشمائلك يا مادلين تفاق.الإ

ان: فقحت وقلبي يشتد في الخصف .أموريصفاتك وشمائلك يا له مثل 
يض من وجهها: غوقالت مادلين واللون ي مثلك! ي فتاةأحبتنآه .. لو 
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ن أبواب السماء أوك يلى صدر إتها موضم ؟طالك قبت بطر هل خ ؟ماذا
 يي نفسفأن أحيي  انطوانيتا يمن السداد أولكن..  ,ماميقد فتحت أ

لى الملتقى يا إ .فؤادال ييات عذبة ولكنها تدمنها ذكر إ ؟ه الذكرياتهذ
 «رثائك.ك و عطفمن  من حبك وكثيراً  منحيني قليلاً إختاه. أ

 «نوفمبر  5من انطوانيت إلى أموري «

لا يختلف عن سابقه  يوماً  وقضينايت خالي مرة يا أموري, أر "  
ن نفسي, عنه وليس لدي كذلك ما أتحدث به عجديد  بأفليس لدي من ن

صدقاء أبعض  حياناً أورني ز يامي في الأعمال المنزلية ويأ قضيأني إف
لا في زيارات إرور سمن ال ئاً القدماء, ولكني لا أجد شي يدافرين والمسي

الذي يعطف على هو  نجيسما يالأول هو الكونت د .ثنين منهمإ
يمين. ضان على حنان الوالدين الكر يفيو  عطف,شد الأ تسوزوجته الكون

فيليب هو زائري  ون المسيأوفراي. إصديقك فيليب هو فأما الثاني 
 .بوجود مس براون دائماً  نيوهو يزور  ,الوحيد الذي يقل عمره عن الستين

بعث في النفس ي ديثهوح ,سخيف غبينه إعلى غيره لفضل فيه ف أوثرهوما 
في زياراته لأنه صديقك,  جر, ولكني أرغب كثيراً ضمة والآأشد الس
ذا كان إوهو يلوذ بالصمت . لتحدث عنكلة لي الفرص يهييءووجوده 

على نحو يسبب لي أشد  ليّ إرنو يفتأ يعندنا زائرون غيره, ولكنه لا 
ن إن قلب نبيل كقلبك؟ عوما لي أخفي الحقيقة . رتباكضطراب والإالا

لى الهواء, وحبي لك جزء من إلى الحب كحاجة الرئة إحاجة الروح 
 مل فيه فيآأستطيع أن  , ولعله الحب الوحيد الذيتيماضي حيا
لى ما إوشد ما أتوق  ,ك أن الوحدة تكاد تقتلنيأكتمولست المستقبل. 
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يء لي ييه على أن فيليب. اعتلوان التسلية والمأيأخذ فيه الناس من 
ذا كان إه تسخر من بلادلأ فإني ,حمر ة والبالفرصة لشيء من الدعا

اون بعد ما س بر م عتخذ من ذلك مادة للعبث والمزاج مإو  ,حاضراً 
بك  يشقانأ فمانت, أمنك  أنبائكلى سماع إأتلهف الآن  ف.ينصر 

الحب وهي محاطة ب ,حبهانضت قني لأحسد مادلين أن إ .جميعاً  بخاليو 
 ."دفن حية في قبر من الوحدة والنسيانأ فإنيوالوفاء أما أنا 

 «. ديسمبر1كولونيا في «

فلماذا  ,ن نفسيعليك إأن أتحدث  انطوانيتلى يا إطلبت «
تسكنين  ليفأين بالوحدة وتتوقين الى قبحديث أحزاني وأنت تضي أؤلمك

خفق بين ي قلبهحب لم يعد أأن المرء إذا ما  انطوانيتفين يا أتعر  إليه؟
؟ احبهصبه, فلا أمل لأحدهما في العيش من بعد يحب ييه بل بين جنببجن

لى إ ويهفولا ريب أن فؤادك  صبا,عان اليولكنك في مقتبل العمر ور 
 قلباً  ن تجديلنك ألی ع .لى الماء الزلالإادي صفو الهالحب كما ي

 «.قداميلی التفكير قبل الإطبحبك, ومن الخير أن تفكری وت خليقاً 

ولكن  ,كما تقولين  نه سخيف جداً إحذري فيليب, فإ - حاشية
لا إ إيقاظهاكن ماطفه لا يو وع ,ليس بالأمر اليسير اطنهالوقوف على بو 

شيء, وشد ما  سبيلهات لم يقف في يقظذا استإيل, ولكنها بعد وقت طو 
 ليد.الب حمقيحزنني أن ترتبط فتاة مثلك بمثل هذا الأ

 «من انطوانيت إلى أموري«

سعد مادلين التي توج حبك أوما كان  اً,لقد قرأت رسالتك مرار  «
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ن لم يجرؤ إيليب يحبني.. و فن فإ يا أموري.ولقد صح ما توقعت , حياتها
وأقسم أنه يمكن أن تنقضي ستة أشهر كاملات  ,بحبه تياشفعلى مك

المسكين فقد  يما خالأن هواه..عبكلمة  غبيدون أن يبوح هذا ال
ه من قبره. يدنينه مصاب بداء عضال يفتك به و أ بته. وما أشكآزدادت کا

ضي خالي قلو  يشد شقائألا ما أ ,لى هذه الخاتمةإلا إولعله لا يصبو 
دة وما أشد حاجتي إلى من ييت نفسي وحألف... و يأمور نت بعيد يا أو 

.. كيف تحكم على نفسك ريمو أ براتي!راته بعبويمزج ع يحزن نييقاسم
 «!بهذا النأي الذي يثقل كاهلي؟ ناشدتك الله أن تعود

 «مارس 2من انطوانيت إلى أموري «

 ,هيدلبرجك في رآأن أحد أقاربه  نجيسعلمت من الكونت دي ما
من رسائلي  حظاً  أسعدراجية أن تكون هذه الرسالة ليك إكتب أنا أو 

ولو كنت  .كنل مكاهلقد ظللت طوال الشهرين الماضيين أج ,السابقة
ة الذين  ثلقد مات أحد الأشخاص الثلا. رتحلت للبحث عنكلإ رجلاً 

ذا إ. و يسانينهو الثالث  وها .كانوا يحبونني وأشرف الثاني على الموت
لا في إني عند عودتك يحبه, فلن تجدخالي ن يطالت غيبتك حتى يقض

 «.الدير

 «من أموري إلى انطوانيت«

لقد غادرت كولونيا دون  سوف أعترف لك بكل شيء يا انطوانيت!
شطرها, ولم أترك عنواني لمكتب البريد,  يأن أعرف لي وجهة أولى وجه

 يو دافرينين المس. إحتى أنت. بتعاد عن الناس جميعاً أردت الا إذ
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 ن هذا الرجل يسبقنيإ !يلاً بنا.. فلا أجد إلى الموت سأنا.. , أما أيموت
بين و  ينيفلماذا حال ب أيضاً,الحزن  فيو .. في الحب.. الى كل غايةإ

ستردت الحياة ط ار سبب ظهور الحقيقة, فقيكان كتابك الأخ الإنتحار؟
نفسي  بما يحيط بي حتى وجدت هتماماً ازداد أخذت أ, و يّ ها علسلطان

ية المدعوين من فرق قستقبال, وليس بيني وبين بام بقاعة في أحد الأيا
يمكن أن يكون معين دموعي قد قبعتي. أفي الشريط الأسود الذي يعلو 

أيمكن أن تكون الطبيعة ؟ ندمالخذ جرح فؤادي في الإأضب, و ن
لست ؟ على حال من الحزن أو الفرح خسيسة لا تثبتالإنسانية حقيرة 

أتذكرين نصيحة  !ية حالأالموت على دري.. ولكني غير راغب في أ
ليك يا إهذه نصيحتي  «إلى الدير أيتها الفتاة«هاملت لأوليفيا 

ولا ! س في الحياة قسم لا ينكث به الناسفلي ..لى الديرإ.. انطوانيت
لى إوالنسيان!  فناءد اليحزن لا تأسوه الأيام, ولا حب تقصر عنه 

 «الدير..!
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 شتات أفكار

لى قرية إوصلت انطوانيت  وول مايأية عشرة من في الساعة الحاد
نه أكو  ,مارات السقمإوما فيه من  يدافرين و, وراعها منظر المسيفرايدا

فكاره, وراح أستجماع شتات افي  عنيفاً  بذل جهداً فشعر اليوم بدنو أجله 
 قال: ,ليها في أمر مستقبلهاإيتحدث 

 أيامي نأ, انطوانيتنفسك يا  عيليس من الحكمة أن تخاد -
فارق هذه الحياة من أن أطمئن على مستقبلك قبل أمحدودة, وأريد أن 

تسرد أسماء من  انطوانيتخذت أ عليك الآن؟ هم أكثر الأصدقاء تردداً 
 أجهد الشيخ ذاكرته ثم قال: يفراأو سم فيليب ايزورونها, فلما ذكرت 

 ؟من أصدقاء أموري أوفرايليس فيليب أ -

 .نعم يا خالی -

  ؟كوهل يحب -

 .ظن ذلكأ -

 وأنت.. هل تحبينه ؟ -

  لا -

 ؟ انطوانيتا ي إليهلا يوجد شخص تميلين أ -

 العزيز. ييا خال أنت -
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وما أقوى على  ,زداد كل يوم ضعفاً أنني إ, يا عزيزتيهذا لا يكفي  -
على أن  ,على ساعد جوزيف لا معتمداً إزيارة مادلين في الصباح والمساء 

, وسيكون آخر بما يقع عليه ظلحسن الحنافذتي تشرف على قبرها 
 : اً بضغوما نظر صوب المقبرة حتى صاح م ,غشاه الموتيقبل أن  يبصر 

 نه هو!إولكنه ليس بغريب!  ؟ي عند قبرهاثب الجايمن هذا الغر  -

 .لقبرها! أجل.. لقد عاد بلا ريب وكانت أولى زياراته أموري -

وانيت فقد وقفت أما انط .. في ذهوله يدافرين ورق المسيغستاو 
وبعد قليل دخل أموري فأفلتت صيحة من بين  ,اً عنيف إرتعاداً وهي ترتعد 

ه وقال وهو قراغستإامن  ينتبه المسيو دافرينإغمها, و بر انطوانيت  يشفت
 :يدهاب شلى الإيمد 

 يا أموري.هذا أنت   -

س الشاب دون أن يتكلم, فتبادرت أوضع الشيخ يده على ر 
 انطوانيتد يولثم  ىثم نهض الفتانطوانيت. ري و لي ما في أمو إالعبرات 

 :ضعيففي صوت  فرينيسيو دامفقال ال

ونظر  ستطعنا.إستمتع به ما فلن, معاً يامنا أهذا اليوم من آخر  -
ذا بها قد إف انطوانيتقد حطمته الأحزان, ثم نظر إلى و إلى الشيخ  أموري

د له بها فقد  هع لا جديدةً  وكأنه يرى فيها مخلوقةً  وجمالاً  زدادت فتنةً ا
نطلق الثلاثة يتحدثون في او  ها.غير ة أمر إن كل عكانت مادلين تصرفه 

عتزمه من ا ما أحدثت به الأحزان والهموم, وماع أموريبسط, وتحدث ت
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 عمال البر والإحسان ومواساة ذوي الفاقة.ألى إنصراف الا

 :يو دافرينيوفي المساء قال المس 

بعد رحيلي عن هذه الدنيا,  أموري ايلى عنايتك إ انطوانيت تركسأ -
 أجاب الشاب: باراً وفياً. ن لها أخاً فك

 لى الزوج الجديرإحتى توفق وأخا لها  يهاعل ميناً أكون أن أأعدك  -
 بصرها فقال الشيخ: انطوانيتضت غو  بها.

بين  تعرففهلا  .موري عندما أقبلتأا يا ثنكان هذا موضوع حدي -
 : موريأأجاب  لها؟ واً أصدقائك كف

  ي.هذا موضوع خطير يستوجب الترو  -

 :يو دافرينيسمال الفق

  يرينو.ليونس دي ج سمىي اً بلى مرة شاإلقد قدمت  -

 لى وجهه:إصاعد توالدم ي أموريأجاب  

 .في الثورة أئناً ش الناس يقولون أن والده لعب دوراً  -

 انطوانيتأن تعرف  فيجب ,بناء لا يؤخذون بذنوب الآباءن الأإ -
 :أموريهتف ف نجيس؟ملاحظة الكونت دي ما تحتهذا الشاب ب

ونس أقسم أن يقضي ين لأنسى أ دت, کتيضعف البعد ذاکر ألقد  -
 .عزبأحياته 

 يب: طبقال ال 
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ه تفقاطع فراي.و ألى فيليب إذن من العودة إلا مناص لنا  -
 :قائلةوانيت أنط

  ي.ولكني صارحتك يا خال -

 :ل في شيء من الغضبفقا .بنتيادعي أموري يتكلم يا   -

ستقبلته انطوانيت برغم ايليب هذا الذي فلا تحدثني عن  - -
كان يحب مادلين  لكنه   ,ءتأن تستقبله ما شا ولها طبعاً  .نصيحتي لها

حب مادلين أكما   انطوانيتهو اليوم يحب  وها ,عترف لي بنفسهاكما 
أن  النساء فيما بعد. فهل يستطيع المرء من وكما يمكن أن يحب كثيراً 

وقع  انطوانيتوقعت هذه الكلمات على  المتقلب؟ يثق بمثل هذا الحب
  .سهاأت ر أطأفط. الصاعقة

 :يدافرين ووقال المسي -

 أشد وسع في ري, وليسنت تقسو عليه في الحكم يا أمو أ - 
 لأن اليوم يشعر ما الغد في سيشعر أنه يزعم أن بقوته اعتداداً  الناس

  .إستقرار ولا لها لإثبات الإنسانية العواطف

 :صاح أموريف

  دلين؟هد ماعن عما  يوماً حول أنني سأ إذنتعني أ -

 يب: طبوقال ال صفرار.الشحوب والإ انطوانيتکسا وجه و  

لا تعرف  رفت من الحياة ماعيت و أولكني عشت ور  لا أعني شيئاً  -
 وعدت.بها كما  ينعوتانطوانيت ني أرجو أن تسهر على أعلى 
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لى إ انطوانيتود بتععداد المركبة التي سإا أعلن جوزيف هنو  
عترضه إ مسيو دافرينيموري مرافقة انطوانيت ولكن الأ أرادف ,سيبار 

 :قائلاً 

في  ولكنك انطوانيتك ولدي في نظري ونظر إن كلا يا أموري.  -
ة بكر د لك مأعوس سبشاب في الخامسة والعشرين فح لناسنظر ا
صدقائي القدماء  أود أحد لا في وجإ ب ألا تزور انطوانيتويج أخرى,

 ويذهب فيليب أثناء وجوده. مثلاً  نجيسكالكونت دي ما

 ولا أحب أن أراه؟ أمقتهليب الذي فيعلى لقاء  إذنرغم أأ -

 :قالت انطوانيت

عندي ولتعرف  يلقاهستقبال إ أيری تل يا أموريبل يجب أن تأتي  -
سيزورني  ,أنه كان يجب أن ينقطع عن زيارتي لو أن له ذرة من العقل

 .يمور يا أال فتع الكونت وزوجته غداً 

 ..مركبتهما ابرک ىعلى مساعد جوزيف حت اً ئا الشيخ متوكمعهموسار 
 ثم ذهب إلى قبر مادلين ليحييها.. 
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 لقاء بارد

لزيارة الكونت دي مانجيس وكانت  يفي اليوم التالي ذهب أمور 
قبله الكونت ستاو  ,أموريه بعودة بئلى الكونت تنإقد كتبت  انطوانيت

 :قائلاً 

في الوصاية شبه  ختار لي معيناً االطبيب قد  ييسرني أن صديق -
 يهمه زواجها؟ فرينيو دايولعلك تعرف أن المس انطوانيتالرسمية على 

 أعتقد ذلك. -

 تيخأبن ة مادلين لإبي كنت أريد خطإنن ,كإلي ولعله تحدث -
 يس؟مانج يالفيكونت د

 يا سيدي.أجل  -

دك بيدها فلما عو  يدافرين وف حينذاك أن المسيعر أكن ألم  -
ن نني قد جددت الآأعلى  ,نسحبت في الحالاوقفت على ذلك 

في ذلك فهل لي ان أرجو  يرينداف وعارض المسييلم ف نطوانيتة لاطبالخ
 ؟ك كذلكتالحصول على موافق يزالعز  يدييا س

 ضطراب:موري في شيء من الإأفقال 

 أظنهختك ولكني أن إبتحب  نيتانطواذا كانت إ ي..يا سيد -
 سفارة بطرسبرج؟ب ملحقاً 
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 .ليك في الحالإقدمه أولكنه عاد بالأمس وس -

 سترته يسمر البشرة تحلأودخل في تلك اللحظة شاب طويل القامة 
ي, دون دونور الفرنسي, والنجم القطبي السوييأوسمة اللج رائطش
خل كل اد قدو  رفتو في ما نحنى الشابان لبعضهإو قديسة أنا الروسي. وال

 نعلأروسيا  طهما يتحدثان عن بلا وفيما .من صاحبه غريزيفور نمنهما 
لزيارة  يسالذي جاء ليرافق الكونت دی مانج يوفراأالخادم قدوم فيليب 

 يمور أمنه ولكن  فدناء فيليب بمرأى صديقه يوفوج. كعادته  انطوانيت
حدى إلى إ نظرى بالره وراح يتلهظه, ثم أدار له هينتور مفله في  انحنى

يعانيه . وأخذ الفيكونت دي مانجيس ينظر إلى فيليب مسروراً بما الستائر
ضطراب, ثم أقبلت الكونتس دي ماجيس فتنفس فيليب من الخجل والإ
 ليها..إالصعداء وشرع 

ولكن انطوانيت, ننا ذاهبون نحن الخمسة لزيارة إت: نوقال الكو  
يا  غيرةالص, ك مركبتكعد أن معتقأ.. و لا تتسع لنا جميعاً  ركبتيم

 ي..أمور 

 :فبادر أموري قائلاً  

 ..نجيسما ييکونت دفويسرني أن يركب معي ال.. أجل -

 ألفاهف يم,ني في شارع دانجولفريلى بيت المسيو داإل الجميع صو 
كان بين الزائرين . و د التغييريلى شيء منه إده به, لم تمتد هعلى ع يأمور 

بينهم في  تنتقلانطوانيت  فراحتونت, صدقاء الكأخمسة شيوخ من 
ه يكاد نفوكل ما يكت أموريات تتوارد على خاطر يت الذكر ذخأو  ,رشاقة



 173 

الذي   قسم مادلين ولكنه لم يأنس من نفسه ذلك الحزن الساحإيهتف ب
إلى الحديقة  انسلشهر وراعه هذا الجمود فأكان يمزق فؤاده منذ ستة 

حتل نفس المقعد إرها مادلين, و ريكة الورد التي كانت تؤثألى إوقصد 
م غمغف .,ن مادلين جالسة بجانبهأليه إخيل فالذي شهد قبلته القاتلة, 

 وصاح: خرى تضغط عليها..أد بيذا إعة, ومد يده فطبكلمات متق

 مادلين!  - 

 إنني انطوانيت... -

لى صدره وهطلت من عينه الدموع, وراح إهتف الشاب وهو يضمها 
لا يفطن  ىثم عادت الفتاة حت يم.ها الكر طفعو  يها الأخو بحيحمد 

موري بعد قليل, فأخذ الكونت دي أزائروها إلى غيابها, ولحق بها 
 .ف ورثاءعطالمحمرتين في  ينيهلى عإينقل  سمانجي
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 إنكار الشغف

 متحفظةة بومؤد ,ريفةظة لأموری, ورشيقة غريفاتنة م انطوانيتكانت 
فسه ن أموريد يجن أي تلك السهرات تفاق فالا غرائبوكان من  .لفيليب

كب الزائرون على لعب الورق, وأن يتحدثا في أ ذا ماإ لى جانبها دائماً إ
تفاق  ومن غرائب الإ. حدأشاركهما فيه  يلا خاصاً  أصوات منخفضة حديثاً 

رغبتها في ملء بضع صفحات من مجموعة  انطوانيتكذلك أن أبدت 
الصائغ  يأبىة من الحلي عقطتحفظ بها توقيعات أعلام الرجال, ثم 

في تلك  إتفقتفق بين ما إو  .نتزاعاً إ أمورينتزعها منه إذا إلا إحضارها إ
حدى إث في ري يعبات أن كان أمو فعجب المصادأالفترة الحافلة ب

عليه  السهرات بمفتاح صغير فوضعه في جيبه دون أن يشعر وكان لزاماً 
  ...ليهاإلئلا تحتاج  يأن يذهب به في صباح اليوم التال

بركوب الخيل وكان  ي مولعاً ر كان أمو  ولكن لم يكن هذا كل شيء.
جواده الأصيل ويخرج في  يفيمطت ,لى سابق عادتهإأن يعود  طبيعياً 

لى شارع دانجوليم إ به دائماً  يوالجواد الذكي لا ينته .صباح كل يوم
اء شوت... ذا ما بلغ ذلك الشارعإ متمهلاً  داً ئفحسب, وإنما يسير مت

, بعينها دائماً  فذةذا ما أصبح أمام ناإبصره  يع أمور يرفات أن فالمصاد
س جميل يحييه أر  وتشاء المصادفات أن يكون في تلك النافذة دائماً 

حدى السهرات إفي  نجيسرد الكونت دي ماإنفو .. ة رشيقةءماإيب
 :احكاً ضنطوائية قال لها إب
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ان ذلك فلماذا تكتم ,موري تحبان بعضكماأما دمت ووصيك  -
 بيثان؟!يها الخأ

ة هر وفي الس ,نكارفي الإ تلحأنكرت ذلك و أولكن انطوانيت 
ول وأحاطته ءعلى را انطوانيتقبلت أذ إالتالية مباشرة بدأت الفترة الثانية 

وفاتحها أموري بباً.. لذلك س يدريدون أن  يمور أ, وأعرضت عن عطفهاب
تلك  ل لا يستوجبو ءفي هذا الشأن ذات ليلة, وراح يقول أن حبها لرا

 ليهما.إنضموا االجفوة, وهمت بالجواب ولكن غيرهما من الزائرين 
على فيليب,  انطوانيت توفرتذ إوبدأت في السهرة التالية الفترة الثالثة 

 .مرهأوفيليب المسكين مضطرب حائر في 

فلما  أموريس ذات صباح في طلب يوبعث الكونت دي مانج 
 هذا وأن انطوانيت, بيتيحوم حول  ألا يفت ناً معي اه راح يقول أن شاباً افو 

 أموريولم يفهم للظنون والشبهات.  الفتاة إسم تعريض شأنه من المسلك
نصرف فاريض بمسلكه الخاص عما تنطوي عليه كلمات الكونت من ت

 .عيد الأمر إلى نصابهين أده عي وعلى عجل وه
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 مبارزة الخصمان

, ستقبله الشاب مرحباً افلى بيت فيليب, إمن فوره أموري قصد 
ولكن أموري وصف له في أقسى العبارات ما ينطوي عليه مسلكه من 

حاول المسكين أن يقنعه  ضيحة, وعبثاً فذ يعرض فتاة نبيلة للإالخسة 
ليه إكما تحبه, وكان يريد الذهاب   انطوانيتحب ينه أمقصده, و  فبشر 

 يبتحديد اليوم التال نتهى الأمر بينهماإو  .قتران بهاستشارته في شأن الإلإ
الخصمان في  التقىختيار السلاح.. و إللمبارزة, وترك أموري لفيليب 

لت الفتاة على فيليب كعادتها أقب, و انطوانيتستقبال إة عالمساء بقا
وقال لها في صوت مضطرب ى. والمسكين تتنازعه السعادة والأس

 متقطع:

  !ي أحياناً بعبرة أو تذكرينن يعل تمنينل فهوه كر م يلم بأذا إ  -

ضطرب ولم يجب, غير أن غريزتها النسائية فاما يعنيه علته أوس
 قائلة: ينت من أمور فدليها بالخطر العتيد, إوحت أ

فلا تنس  فرينيدا وول يونيو, وهو موعد زيارتنا للمسيأهو  اً غد -
 يا أموري. ن تكون هنالك في الساعة العاشرة أ

 موري في ذهول:أأجاب 

و يذا تأخرت فلا ينتظرني المسإولكن ,اكسأكون هن ..جلأ -
  .سباريهام في  ذ قد يستبقيني عمل  إ يدافرين
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طلعته أس و يمانج يخلت بالکونت دف انطوانيت,مخاوف ازدادت 
ولكن  ,أموري, وأسرت إليه ما يساورها من القلقعلى كلمات فيليب و 

نزعاجها.. إكتراث حتى لا يزيد من الكونت تظاهر بالهدوء وعدم الإ 
 رشدهما.لى إووعدها أن يرد الشابين الطائشين 

لى إفي الساعة السابعة من صباح اليوم التالي وصل الخصمان و 
ن تكون المبارزة بالمسدسات أتفاق غابات بولونيا مع شاهديهما وتم الإ

. طوال حياته, والمسدس أسهل الأسلحة لأن فيليب لم يمس سلاحاً 
المسافة  يقيسد فيليب خذ شاهأووقف الخصمان أمام بعضهما. و 

 : قائلاً  كبتهمن مر  هبطقبل الكونت دي مانجيس و أوهنا  بينهما.

 ظة بأموري ؟ختلاء لحاهل تسمحون لي أيها السادة ب -

 دين عن الإسماع قال الكونت:يصبحا بعأولما 

  يا أموري؟يم هذه المبارزة ف -

 علي بمحاسبته. ضيوالواجب يق انطوانيتساء إلى سمعة ألقد  -

آخر يسيء  ن ثمة شاباً إفي هذا الأمر, ف ولكنه لم يكن وحيداً  -
 !ادهو ها صباح كل يوم على صهوة جتوافه حول بيطساءة ببلغ الإأليها إ

 سه قليلاً أطرق بر أو  ,خافياً  راً سمره لم يكن أن أی أر  إذ يل أمور فأج
 ثم قال:

 خطأ ؟هذا ال فىتلاأ.. ستری يا سيدی الكونت کيف حسناً  -

 ال الكونت:فقتطاء جواده مإوهم ب
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  ؟ن صديقك فيليبلا تصافح الآأ  -

الذي لم  بزوال هذا العداء مبتهجاً  مسروراً  وصافح فيليب صديقه
 يفقه له سبباً.
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 الكامنة الحب جذوة

منتصف  لغها فيرای فبفلى قرية داإسرع أموري مركبته و أستقل إ
 ي تقول:مبتهجة وه انطوانيتوصاحت  .الساعة الحادية عشرة

هذا الإصفرار الذي يكسو وجهك هل  . مايأمور  ايهذا أنت   -
 ء؟ أصبت بسو 

 .سوء ولا فيليب يلم يمسنف يتجزع لا  -
 قاطعته انطوانيت قائلة:ف

 كتئاب؟يبدو في وجهك من الهم والإ  ب مابس ولكن ما -
 في أمر هام. فرينيدا وسيملى الإإني أريد التحدث  -

 وهي تتنهد: انطوانيتقالت 
 .وأنا أريد محادثته كذلك  -

ومد  انطوانيتصامتين, فلما قبل الطبيب  يلى غرفة دافرينإ اوسار 
جفلا دهشة لما أبصرا في وجهه من التبادل الذي كاد أ, أموريلى إيده 

وهو يعلم أنه من  قريراً  بيد أن الطبيب نفسه كان هادئاً  يأتي على معالمه.
 الأبدية على قاب قوسين أو أدنى, وقال: 

بقضاء هذا اليوم  لمسرورنی إو  ذ,نتظركما بصبر نافأكنت  -
كما أبوكما يفارق أن خشيانهذا الهم البادي عليكما؟ أت ولكن ما .معكما
 ؟الشيخ
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 :ير قال أمو 
ليك في إريد التحدث أولكني  ,طويلاً  معنا زمناً  ىتبقسنك إ -

ك كذلك في شأن ثتموضوع هام, ويبدو لي أن انطوانيت تريد محاد
 .خطير

عا ضو  يجلسا على جانبفان, يا ولدي العزيز يني في خدمتكما إ -
ليس  .. أعم في جلستنا هذه بالراحة والهدوءنننا نإكما في يدي.. يد 

 كذلك؟

ن هذه النظرة قد أصوب قبر مادلين, وك انطوانيتأموري و  ظرنو 
 :ائلاً قستطرد الشيخ إزادت كل منهما قوة على أمر عقد عزمه عليه. و 

 انطوانيت.نت يا أي ئدفلتب .والآن  -

 موري:أفقال 

 .من حديثها انطوانيتنسحاب ريثما تفرغ الا يّ أرى أنه يجب عل -

 : يمور أوقال الشيخ بعد خروج 

 بنتي؟إنا وحدنا الآن.. فماذا تريدين أن تقولي يا إن -

 :ببصرهاي غضفأجابت الفتاة في صوت مضطرب وهي ت

لى رجل ليس إلقد كانت أجل أمانيك أن أتزوج, وقد وفقت  -
ثم .. وهو ليس بالمجهول منك حقاً  يحبنه يولكن ذكيبالنبيل ولا بال

لى قبر مادلين كأنها تستمد منه الشجاعة والعزم وأردفت في إنظرت 
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 :ضطراب واضحا

 أوفراي.وهذا الرجل هو المسيو فيليب  -

 بتسامة رقيقة وقال:إنفرجت شفتا الشيخ عن إف

 ي.يا ابنتولكنك طالما سخرت منه  -

 .بتاه أن تأثرت بحبه العميق الصادقأ يا أييلقد غيرت ر  -

 ييريد أمور  لى غرفة أخرى حتى أسمع ماإن ذهبي الآإ حسناً  - 
 .قوله ثم أدعوك

 فيهجاء أموري وأخذ يقول في صوت تبين  انطوانيتنصراف اوبعد 
 : انطوانيتضطراب إالطبيب مثل 

أصدقائي عن رجل اه بالبحث بين معارفي و أبتا يلى إلقد عهدت  -
أطلب  هأناو  ويلاً طوقد فكرت في الأمر  نطوانيتلا جدير بأن يكون زوجاً 
 يس.مانج يد ليدها للفيكونت راءو 

 ي:دافرين وأجاب المسي

 .والتفكير ظرراح حري بالنإقتهذا   -

لى إجلسها الشيخ فأ طربةً مض فأقبلت واجفةً  انطوانيت ىثم ناد 
 نان قال:هما في حبينل جبّ ق, وبعد أن هجانب

 .ا يوشك أن يحدث الآنمسرور بلم ينإنكما کريمان نبيلان, و إ -

 مضطرب: في صوت   انطوانيتفسألته 
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  ؟وما الذي يوشك أن يحدث -

 ي.نت تحبين أمور أحبك و يموري أن أن حقيقة الأمر هي إ -

 :ستطرد الطبيب قائلاً او 

.. لقد قرأت ما  نيتكلم ولا تقاطعاياني فهذا الشيخ ال إتركا  -
ني لخبير بنزعات النفس إو  انطوانيت,ا ه يكتبت يا أموري وسمعت ما قلت

نتحار ولقد أردت الإ أموري,ا يالنفس  يمالقلب کر  هرنك طاإحوالها. أو 
سائلك في أول الأمر تفيض باليأس والقنوط ر عندما ماتت مادلين, وكانت 

 على أن .على نفسك لا تلقي إلى ما يحيط بك بالاً  كنت عاكفاً  كنلأ
 ,لى توهجهاإفؤادك لم تلبث أن عادت  قجذوة الحب الكامنة في أعما

أن  ك, فكان طبيعياً بتفرغ عليه ح رفيقاً دون أن تدري  مسوأخذت تلت
 .رفيقة صباك انطوانيتلي إمنذ طفولتك, وأن تهفو  ةيستهويك وجه الفتا

زعجتك, أتك و عرا على الحقيقةفت وهكذا عدت إلى باريس, فلما وق
يم بينك وبين قن تأردت أو  ,بكل ما أوتيت من القوة والعزمستنصرت إف

 اءول.ر  كونتيتطلب يدها للف ئت, فجنيعاً م داً س انطوانيت

 :قائلاً  انطوانيتلى إنثنى إثم 

 .ي منذ وقع بصرك عليهأمور حببت أقد فبنتي إأما أنت يا   -

حمرار في صدره وغمغم فأخفت انطوانيت وجهها الذي كساه الإ
 ن:الشيخ في حنا

نه إكرين هذا الحب؟ نبنتي المسكينة.. لماذا تإ ياشد ماتألمت  -
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مامی  أجثوا إلى الخجل, هيا يا ولدي إوليس فيه ما يدعو  ,بريء طاهر
 بارکكما.أ يک

يديه على  وضععند قدمي الطبيب, ف انطوانيتو  أموريا ثموج
 .ه السرورهلى السماء وقد شاع في وجإسيهما ورفع بصره أر 

 :يمور أهمس 

 ا انطوانيت؟ يذلك الزمن  طوال کنت تحبينني حقاً أ  -

 وهمست انطوانيت في وجل:

 ؟حلامأضغاث أة أم راهنأحبك حقيقة  -

 قال: 

 ي؟ألا تقرئينه في وجه -

 مت الفتاة: غمغف

 عي؟ألا تراه في دمو  -

ر صي اً بن شاأ فرينيلى المسيو داإوهنا دخل الخادم جوزيف وأعلن 
 .انطوانيتوازيل على مقابلته لأمر يختص بالمدم

 حجام قال:وبعد قليل أقبل فيليب, وبعد حلول التردد والإ

ي من الحضور لمقابلتك بهذه الثياب, ولكن دسي ايني أعتذر إ  -
شرف بطلب يد سيدي إني أت .جيل بالحضورعت على بالتقضالظروف 

 نسيز.دي فالجا انطوانيتنسة ختك الآأبنة إ
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 :يدافرين وفأجاب المسي

أتشرف بدعوتك إلى حفلة قران الآنسة انطوانيت  يدسي ايوأنا   -
ليوفيل, وستكون فيما بين الخامس ي موري دأالجانسيز بالكونت فدی 

 .والعشرين والثلاثين من هذا الشهر

س أفلتت من بين شفتي فيليب صيحة واحدة يتمثل فيها اليأ
كان .نطلق من الغرفة كالمجنون دون أن يستأذن أو يودع أحداً اوالأسى, و 

 .نصف ساعة كعادته دائماً  المسكين قد وصل متأخراً 

 



 185 

 الخاتمة

 غيربالمنزل الص معاً  انطوانيتو  يمور أي كان تالغسطس الأول أفي 
, ة السعادة أن النهار تقدم كثيراً و ا نشمنستهأ دقو . يرانتفي شارع دي ما

 سانت كروادانتان.وكان زواجهما قد تم في الليلة السابقة بكنيسة 

 :نيتانطواقالت 

ن الساعة تدق الثانية عشرة إف .ستقل المركبةن يزيعز  هيا بنا يا  -
 .نتظارناإي في ينو دافر لمسيوا

 :فقال جوزيف من خلفهما

لقد ساءت حالته منذ  ..ن ينتظركما قطل يفرينان المسيو دإ -
ذ لم يكن يريد إأصدر الأوامر الصارمة بكتمان حالته عنکما فبضعة أيام, 

زنكما.. ولكنه في منتصف الساعة الخامسة بعد ظهر حيأن يزعجكما أو 
 .في هدوء وسلامنحبه  قضىأمس 

  .كة الزواجبر ن بهفيها الكا نطقكانت تلك هي نفس الساعة التي و 
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